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 وسائل التحليل النحوي عند السهيلي 

  )الروض الأنف( في كتابه
  
   )*( عادل علي الصراف  ٠د                                                      

  :مقدمة ال
السهيلي عبدالرحمن بن عبيد، يكنـى أبـا القاسـم وأبـا زيـد وأبـا الحـسن الخثعمـي 

أمالي ( له مصنفات عدة؛ منها )١()هـ٥٨١-٥٠٨(الأندلسي المالقي اللغوي الحافظ 
التعريـــف (و ،)٣()نتـــائج الفكـــر(، و )٢()الـــسهيلي فـــي النحـــو واللغـــة والحـــديث والفقـــه

، وغيرهــا، لــه أشــعار كثيــرة، وبــرع )٤(والإعــلام بمــا فــي القــرآن مــن الأســماء والأعــلام
  .)٥(في العربية والنحو والفقه والأخبار والأثر

 وهـو شـرح –نف  الذي هو مدار هـذا البحـث ًومن مصنفاته أيضا الروض الأ
 وقد أوضح السهيلي الغايـة مـن تـأليف الكتـاب، يرة النبوية التي ألفها ابن هشام،للس

لتـــي ســـبق إلـــى تأليفهـــا محمـــد بـــن ا �وقـــع فـــي ســـيرة رســـول االله  وهـــي إيـــضاح مـــا
ق، ولخــصها عبــدالملك بــن هــشام مــن لفــظ غريــب أو إعــراب غــامض أو كــلام إســح

  .)٦(مستغلق
اً ّوالواقــع أن الــسهيلي قــد أجــاد فــي شــرح ســيرة ابــن هــشام؛ فكــان كتابــه موســوعي

تنــاول فيــه مــسائل فــي النحــو والــصرف واللغــة، ولــم يقتــصر علــى ذلــك فحــسب، بــل 

                                                           

  .دولة الكويت - الهيئة العامة للتعليم التطبيقي–كلية التربية الأساسية  )*(
  .٢/٨١بغية الوعاة، السيوطي، ج) ١(
  .نشر الكتاب بتحقيق محمد إبراهيم، مكتبة السهيلي، مطبعة السعادة، بمصر) ٢(
  .الموجود عبد نشر الكتاب بتحقيق الشيخ عادل أحمد) ٣(
  .٢/٨١بغية الوعاة، ج) ٤(
  .السابق) ٥(
  ١/١٤انظر مقدمة الروض الأنف ) ٦(
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ًتناول فيه أيضا مسائل في الفقه والأنساب، فضلا عـن معرفتـه بالأحاديـث النبويـة،  ً
ل علــى رســوخ قدمــه فــي هــذه العلــوم وحفظــه لهــا، وخبرتــه بالأســانيد والــرواة، ممــا يــد

  .وسعة ثقافته وغزارة علمه
الـروض (النحـوي عنـد الـسهيلي فـي  التحليـل وهـذا البحـث يهـتم بكـشف وسـائل

ومن هنا تأتي أهميته في معرفة آرائه، وطريقة تفكيره في المعالجة النحوية ) الأنف
ريين، كــذلك للنــصوص التــي تناولهــا، ومــدى تــأثره بالنحــاة الــسابقين، وخاصــة البــص

  .بيان موقفه من الكوفيين
ًومــن اللافــت للنظــر أن يكــون موضــوع الكتــاب شــرحا لكتــاب تــاريخي، يتحــدث 

ًوهــذا الأمــر لــم يكــن شــائعا عنــد النحــاة  ، �عــن شخــصية عظيمــة كــالنبي محمــد 
ـــــصائد  ـــــبعض الق ـــــة أو ل ـــــصوص قرآني ـــــا لن ـــــاتهم إعراب ـــــسابقين، إذ كـــــان جـــــل مؤلف ًال

ات الــــسابقين، أو موضــــوعات تتعلــــق بمــــسائل وقــــضايا ًالمــــشهورة، أو شــــرحا لمؤلفــــ
  .نحوية وصرفية

الــنص علـى المظـان التـي اسـتقى منهــا ) الأنـف الـروض(وكـان ممـا يتميـز بـه 
ائعة عنـد الـسلف، إذ كـان يغلـب علـيهم حاة السابقين، وهي مسألة لم تكن شـآراء الن

كبيرة  ه عنايةأن يذكروا في مصنفاتهم الأقوال وأصحابها  دون ذكر مصادرها، وهذ
منه في توثيق هذه المعلومات؛ ونجد هذه السمة في مواضع كثيرة من كتابه، حيث 

ألفيـت فـي : "... ًكان يحيل إلى المصادر التي يستقي منهـا، فمـثلا نقـرأ هـذه العبـارة
وقــد لاح لــي بعــد نظــري "..  :، أو نجــد فــي بعــض مواضــعه)١ (.."حاشــية أبــي بحــر

وقـد : "... ً، ونقرأ أيـضا.)٢("ه الخليل وسيبويه قول واحدفي الكتاب أن هذا الذي قال
رأيـــت معنـــى هـــذا الكـــلام فـــي هـــذا البيـــت لأبـــي علـــي الفـــسوي فـــي بعـــض مـــسائله 

                                                           

  .٣٦٢، ٣/٣٦١الروض الأنف ) ١(
  .٤٣٦، ١/٤٣٥السابق ) ٢(
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، وفـي )٢("بهذه المـسألة خـتم النحـاس كتابـه الكـافي: "... ًونقرأ أيضا. )١("الشيرازيات
ّبــين فــي كتــاب ُكــل هــذا م: "... خــر كــان يحيــل إلــى بعــض مؤلفاتــه، فنقــرأأحيــان أُ

  .)٣("نتائج الفكر
وفي البحث عن الدراسات السابقة وقعت على دراستين حـول الـروض الأنـف؛ 

  :وهما
 الــروض الأنــف فــي تفــسير الــسيرة النبويــة لابــن هــشام، للإمــام الــسهيلي، دراســة -١

نحوية لممدوح شعبان موسى، تناول فيه الباحث المسائل النحوية التي تعـرض 
  .ثرها في الأحكام الشرعيةلها السهيلي ثم أ

للـــــسهيلي ليوحنـــــا مـــــرزا ) الـــــروض الأنـــــف( الموضـــــوعات النحويـــــة فـــــي كتـــــاب -٢
الخـــامس، حيـــث تطـــرق الباحـــث فيهـــا لجملـــة مـــن المـــسائل المتعلقـــة بالكتـــاب؛ 
ّوتناول سـيرته الذاتيـة، ومـصادره فـي الـروض الأنـف، وبـين موقفـه مـن الـسماع 

  .ي النحاة المتأخرين الذين استقوا منهوالقياس والعلة، كما تحدث عن تأثيره ف
ّ الذي أردته وصفا تحليلي–وقد جاء البحث   في مقدمة، تلاها بيان لوسائل -اً ً

التحليـــل النحـــوي وشـــملت أنـــواع الـــسماع المتمثلـــة فـــي الـــشواهد القرآنيـــة والقـــراءات، 
والحديث الشريف، وشواهد الشعر، وبعد ذلك استعرض البحث لجانبين مهمـين مـن 

الضرورة الشعرية، والحـذف، حيـث أخـذ : ئل التحليل النحوي عند السهيلي وهماوسا
ًكــل جانــب منهمــا مــساحة لا بــأس بهــا فــي كتابــه، واســتعرض البحــث أيــضا وســائل 

  . ثم جاءت الخاتمة والفهارس الفنيةالتحليل النحوي في القياس والعلة،
  
  
  

                                                           

  .١/٨٠ الروض الأنف) ١(
  .١/١٣٥السابق ) ٢(
  .١/٤٥٢السابق ) ٣(
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  :السـماع
  :القرآن الكريم: ًأولا

ــــرآن الكــــريم أو ــــسماع التــــي شــــكلت أساســــا يعــــد الق ًل مــــصدر مــــن مــــصادر ال
ً أحـدا مـن النحـاة للاستشهاد عند النحاة على اخـتلاف مـشاربهم ومـذاهبهم، فـلا تجـد

 وقـــد ًاهدا علـــى إثبـــات القـــضايا النحويـــة،اتخـــذ مـــن القـــرآن الكـــريم شـــواللغـــويين إلا 
ة ًحرص السهيلي علـى أن يكـون الـشاهد القرآنـي حاضـرا فـي معظـم القـضايا النحويـ

ّوغيرها التي تناولها، إذ شكل جزءا أساسي ًا، وأخذ حيزا كبيرا في معالجته للنصوص ً ً ً
  :، فمن ذلك)الروض الأنف(الواردة في كتابه 

ٌليس كمثله شيء: (عالى قوله ت-١ ْ َ ِ ِ ِْ َ َ ، استشهد به على أن الكاف إذا دخلت على )١()َْ
لا يـستقيم أن يقــال  إذ ؛)مثـل(ًر، ولا تعتبـر اسـما بمعنـى تكـون حـرف جـ) مثـل(

، فالكاف عند السهيلي في الآيـة الـسابقة حـرف جـر زائـد )٢(مثل مثله: في الآية
، ولكنها لا تستقيم في )مثل(ًجاء للتأكيد، وقد تأتي للتشبيه فتكون اسما بمعنى 

 بعــض )٣(ًهــذه الآيــة أن تكــون اســما وهــي زائــدة، لأن الأســماء لا تــزاد بخــلاف
ً النحاس على كونها حرفا زائدا للتوكيد وقد نصحروف الجر كالكاف، ً)٤(.  

ْأَكان للناس عجبا أَن أَ: ( وقوله تعالى-٢ ً ََ َ ِ َِ َ ُْوحينا إلى رجل مـنهمَ َْ ِ ٍ ُ َْ ، استـشهد بالآيـة )٥()ْ
متعلقـــة ) للنــاس: (؛ فقولــهَقـــديم مــا كــان مـــن صــلة المــصدر عليـــهعلــى جــواز ت

، )٦(للنـــاس أن أوحينـــاً، وقـــد تقـــدمت عليـــه، ومعنـــاه أكـــان عجبـــا )ًعجبـــا: (بقولـــه
ًفالسهيلي يخالف كثيرا من النحاة كابن جني وغيره حيث ذهبوا إلى عـدم جـواز 

                                                           

  .١١سورة الشورى، آية ) ١(
  .١/١٤٣الروض الأنف ) ٢(
  ٧/٤٨٨البحر المحيط، لأبي حيان ) ٣(
  .٤/٧٤إعراب القرآن للنحاس ) ٤(
  .٢سورة يونس، آية ) ٥(
  .٣٦٧، ١/٣٦٦الروض الأنف ) ٦(
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: والواقـــع أنـــه يمكـــن توجيـــه قولـــه. )١(تقـــديم مـــا كـــان مـــن صـــلة المـــصدر عليـــه
؛ لأنــه لــو تــأخر )٢()ًعجبــا(ًعلــى أكثــر مــن قــول؛ كــأن يكــون حــالا مــن ) للنــاس(

بمعنـى معجـب ) ًعجبـا(ً أن يكون متعلقـا بــ ًلكان صفة، فلما تقدم كان حالا، أو
  .)٣(أي اسم مفعول، وفي هذه الحالة يجوز أن يتقدم معموله عليه

َلا تثريب عليكم اليوم: ( في قوله تعالى-٣ ْ َ َ َْ َُ ْ َْ  النافيـة) لا(ً جاء به شاهدا علـى أن )٤()ِْ
للجــــنس تنــــصب بغيــــر تنــــوين إذا كــــان الاســــم غيــــر موصــــول بمــــا بعــــده؛ لأن 

  . )٥( ليس من صلة التثريب لأنه في موضع الخبر)عليكم(
وهكذا يتبين لنا من موقـف الـسهيلي مـن شـواهد القـرآن التـي عـالج مـن خلالهـا 
القــضايا النحويــة التــي تعــرض لهــا، وهــو ذات الموقــف الــذي وقفــه النحــاة مــن قبــل، 

ا؛ للشواهد القرآنية جانـب منهـقضية من القضايا التي ذكرها إلا حيث لا تكاد تخلو 
لأن القـرآن الكــريم يعــد أكثــر أنــواع الــسماع الــذي تطمــئن إليــه النفــوس؛ فهــو الكتــاب 
الــذي لا يأتيــه الباطــل مــن بــين يديــه ولا مــن خلفــه، ومــن هنــا كانــت عنايــة الــسهيلي 

  .به؛ إذ قدمه على غيره من الشواهد النثرية والشعرية
  :ءات القرآنيةالقرا: ًثانيا

، إلا أننـــا )الـــروض الأنـــف( القرآنيـــة فـــي بـــالرغم مـــن صـــغر مـــساحة القـــراءات
ًوجـــدنا اهتمامـــا كبيـــرا منـــه فـــي معالجـــة هـــذا الأصـــل مـــن الـــسماع؛ فقـــد كـــان يبـــرز  ً
ًأهميتهـــا، ويعتـــد بهـــا، ويبنـــي عليهـــا أحكامـــا نحويـــة، وقـــد مكنـــه مـــن ذلـــك اطلاعـــه 

ل ّة منها والشاذة، وعلمه بالقراء، ودرجة الوثاقـة لكـالواسع، ومعرفته بالقراءات السبع

                                                           

  .٢/٤٨٩انظر الخصائص لابن جني ) ١(
  .١/٥١١التبيان في إعراب القرآن للعكبري) ٢(
  .٥/١٢٦البحر المحيط ) ٣(
  .٩٢سورة يوسف، آية ) ٤(
  .٢/١٤٦الروض الأنف ) ٥(
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 النحــوي، إليــك ميــزات توظيفــه القــراءات فــي تحليلــهواحــد مــنهم، وقــد رصــدت أهــم م
  :بيانها

  : توظيف القراءة لإجازة وجه محتمل •
من شدة عناية السهيلي بالقراءات واهتمامه بها أنه كان يوظف القـراءة لإجـازة 

  :وجه محتمل، ويقدمها على الشاهد الشعري، فمن ذلك
ْقــل: ( قــراءة أبــي عمــرو-١ ُ هــو االله أَحــدُ َ ُ َ ُاالله الــصمد) ١(ُ َ ُ()مــن )٢( بحــذف التنــوين)١ 

 الــذي ذكــره، )٣(لالتقــاء الــساكنين، فقــد وظــف القــراءة لإجــازة الوجــه) أحــد: (قولــه
  :وقدمه على قول الشاعر

ُحميــــــــــــــد الــــــــــــــذي أَمــــــــــــــج داره ُ َ ُ َ ََ ْ ُ  
  

ِأَخـــو الخمـــر ذو الـــشيبة   َ ْ   ُ ِ ْ َ ُ الأَصـــلعُ َ ْ
)٤(  

  :وقول الشاعر  
ــــــــــــــستعتبفَألَ ــــــــــــــر م ــــــــــــــه غي ٍفيت ِ ْ ُ َ ْ َْ ُ ُ َ  
  

ــــــــــــــــــيلا   ــــــــــــــــــر االله إلا قل َولا ذاك َِ َِ َّ ِ َ َ َ
)٥(  

، وأجـــازه أبـــو علـــي )٦(وهـــذا الوجـــه الـــذي ذهـــب إليـــه الـــسهيلي أخـــذه مـــن المبـــرد  
  . عند تعرضه لهذه القراءة)٧(الفارسي

ُأَلايـــا اســـجدوا: ( وظـــف قـــراءة-٢ ُ َْ ، )٩( بتخفيـــف الـــلام فـــي جـــواز حـــذف المنـــادى)٨()َ
  :ألا يا قوم اسجدوا، وقدمها على قول الشاعر: والتقدير

                                                           

  .٢-١سورة الإخلاص، الآيتان ) ١(
  .٧٠١انظر كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد، ) ٢(
  .٢/١٤الروض الأنف ) ٣(
، ولابن حميد في ١/١٩١ِ من المتقارب، وهو لحميد الأمجي، في معجم ما استعجم البيت) ٤(

  .٣٥٢ـ/٦العقد الفريد 
  .٥٤البيت من المتقارب لأبي الأسود الدؤلي في ديوانه، ) ٥(
  .٢/٣١٢انظر المقتضب ) ٦(
  .٦/٤٥٤الحجة للقراء السبعة ) ٧(
  .٤٨٠ات، في القراءالقراءة في كتاب السبعة ، انظر ٢٥سورة النمل، آية ) ٨(
  .١/٤٢٦الروض الأنف ) ٩(



  
  
  
  
  

  عادل علي الصراف ٠د                                                                   

-٧٩١-  

َأَلا يا آسلمي يا دار مي على البلـى َِ ِ َِ َ َ َ ْ َ  
  

ُولازال مــــــنهلا بجرعائــــــك القطــــــر   ْ َ َ َْ ِ ْ َ ِ  َ ُ َ َ َ َ
)١(  

 فــي توجيهــه للقــراءة الــسابقة )٢(فالــسهيلي يتفــق مــع النحــاة البــصريين والكــوفيين  
ً لــزمهم أن يقــدروا اســما يكــون علــى أن حــرف النــداء ممــا يخــتص بــه الاســم، فلــذلك

ًحرف النداء داخلا عليه؛ لأن أحرف النداء لا تدخل على الأفعال؛ وقد خالفهم أبو 
ّحـرف تنبيـه، أَكـد) يـا(ذهب إلـى أن حيان؛ ف  وأرى أن رأي ،)٣(التـي للتنبيـه) ألا( بـه ْ

ـــادى لا  النحـــاة البـــصريين والكـــوفيين؛ إذ إ مـــن رأيأبـــي حيـــان أكثـــر وجاهـــة ن المن
وز حذفــه، لأنــه قــد حــذف الفعــل العامــل فــي النــداء، وانحــذف فاعلــه لفعلــه، ولــو يجــ

حذفنا المنادى لكان في ذلك حذف جملة النداء وحذف متعلقه وهـو المنـادى، فكـان 
ًذلــك إخــلالا كبيــرا، واذ أبقينــا المنــادى ولــم نحذفــه كــان ذلــك دلــيلا علــى العامــل فيــه  ً ًٕ

  .)٤(جملة النداء
  :رورةالترقي بالحكم بالض* 

السهيلي يترقى بالحكم بالضرورة، ثم يجيز أنها ليـست ضـرورة؛ كمـا فـي قـراءة 
ْيـأمركم: (أبي عمرو في قوله تعالى ُ ْ ُ ْينـصركم: (، وقولـه تعـالى)٥()َ ُ ْ ُ ، بـسكون الـراء )٦()َْ

في الآيتين، وذلك عند تعرضه لقول عبداالله بن رواحة وهو آخذ بخطام ناقة رسول 
   .�االله 

ـــــي  ـــــوا بن ٍخل َ ْ ـــــار عـــــن ســـــبيلهَ ِالكف ِ ِ َ ْ َ ِ  ُ  
  

ـــــــه   ـــــــى تأويل ـــــــاكم عل ِنحـــــــن قتلن ِ ِ َْ ََ ََ ْ ُ َ ُ َ)٧(  

  
                                                           

  .٥٩٩ّالبيت من الطويل لذي الرمة في ديوانه ) ١(
  .١٠٠ـ/١الإنصاف في مسائل الخلاف، ) ٢(
  .٦٧، ٧/٦٦البحر المحيط ) ٣(
  .السابق) ٤(
ْواذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أَن: (، وهي٦٧سورة البقرة، آية ) ٥( ْ ُُ ُ ْ ُْ َ َ  ِ ِ ِ ِ َ َ َ َ ْ ً تذبحوا بقرةَِٕ ََ َ ُ َ ْ انظر ) َ

  .١٥٥القراءة في السبعة 
ِأَمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن: (، وهي٢٠سورة الملك، آية ) ٦( َِ ْ  ُ ْ ُ َ ِْ ِْ ُ ُْ ُُ َ َُ ٌَ َ  .(

  .١٣٦تحاق، وانظر القراءة في الإ
  .أويلهنحن ضربناكم على ت: ، ورواية الديوان١٤٤البيت من الرجز في ديوانه، ) ٧(
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ِاليوم نضربكم على تأُويله، بـسكون البـاء فـي : إذ ذكر رواية أخرى للبيت وهي ِ َ َ َ ُ َُ ْ َِ َ َْ
ُنـــضربكم( ْ ْ إنـــه جـــائز مـــن بـــاب الـــضرورة، ثـــم أجـــاز اســـتعمالها فـــي الكـــلام : ، وقـــال)َِ

  .)١ ()ًن جائزا في الكلام إذا اتصل بضمير الجمعولا يبعد أن يكو: (... ًقائلا
ومــا ذهــب إليــه الــسهيلي مخــالف لــبعض النحــاة كــسيبويه الــذي قــال عــن قــراءة 

ّإنمــا اخـــتلس أبــو عمـــرو فظنـــه الــراوي ســـكن ولــم يـــضبط((أبــي عمـــرو  َ ولكـــن . )٢())ّ
           : الــــسيرافي خــــالف ســــيبويه، فأجــــاز تــــسكين حركــــة الإعــــراب مــــن لام الفعــــل، فقــــال

 من العرب يـسكنون لام الفعـل إذا اتـصل اًوقد حكى قوم من النحويين أن كثير((.. 
ْأنا أُكمكم وأُعظمكم، وقـد حكـى عـن بعـض : بها الهاء والميم أو الكاف والميم لقوله ْ َ

ٌإن االله يــأَمركم(القــراء  ُ ْ ُ َيعلمكــم الكتــاب والحكمــة(و ) ّ َ ْ ِ َِ َُ ْ ُ ْ  جــواز مــا قلنــاه  علــىفهــذا يــدل) َ
رافي، يويبــدو أن الــسهيلي قــد بنـى رأيــه الــسابق علــى مـا ذهــب إليــه الــس)). )٣(هويقويـ

ًمعتمدا على قراءة أبي عمرو، ومـا ورد مـن أشـعار العـرب فـي جـواز تـسكين حركـة 
  :الإعراب من لام الفعل؛ كقول جرير

ُ بنـــي العـــم فـــالأَهواز منـــزلكمســـيروا ْ َ ُ ْ ْ َ َ  
  

ـــر   ـــرفكم الع ـــرى فمـــا تع َونهـــر تي ْ َ َُ َُ ْ ِ ْ َ َ ِ ْ   )٤(بَُ

  :وقول امرئ القيس. ّفسكن تعرفكم، وهي مرفوعة  
ــــــستحقب ــــــر م ــــــاليوم أَشــــــرب غي ٍف ِ َ ْ ُ َ َْ َْ ْ َ َ ْ َ  

  
ِإثمــــــــــــا مــــــــــــن االله ولا واغــــــــــــل   ِ ِ َِ َ َ ً)٥(  

وأرى أن السهيلي لما وجد هذه الظاهرة ليست مقصورة على ). ْأشرب(بسكون   
اً فـي الـسماع ّ مهمـًالشعر، بل جرى استعمالها في القراءات القرآنية التي تمثل جانبا

                                                           

  . ١٢٩، ٤/١٢٨الروض الأنف ) ١(
  .٤/٢٠٤الكتاب ) ٢(
  .٤٥ ١ما يحتمل الشعر من الضرورة، لأبي سعيد السيرافي، ) ٣(
  .٤٨نظر ديوانه، صا) ٤(
  .١٢٢انظر ديوانه، ص) ٥(
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الموقـــوف، فإنـــه حكـــم عليهـــا بجـــواز الاســـتعمال فـــي غيـــر الـــضرورة، وقـــد مثـــل هـــذا 
  .الأمر منه شجاعة في معالجة هذه الظاهرة

  :نسبته للقراءات
 ينـسب القـراءة فــي بعـض الأحيـان إلــى رواتهـا، كمــا فـي بعـض مــا سـلف، وهــذه -٣

 وهـذا يـشير إلـى عنايتـه سمة لديه فـي معظـم القـراءات التـي ذكرهـا إلا مـا نـدر،
  .وسعة معرفته بعلم القراءات

  :الحديث الشريف: ًثالثا
أنــه احــتج بعـدد قليــل مــن ) الــروض الأنـف(الملاحـظ علــى الــسهيلي فـي كتــاب 

؛ حيـث انتبـه إليـه بعـض )الأمـالي(الأحاديث النبوية، مقارنة بما ورد منه في كتابـه 
يــث، احــتج بهــا علــى مــسائل نحويــة ً، فــأورد عــددا لا بــأس بــه مــن الأحاد)١(البــاحثين

ًوصـــرفية ودلاليـــة، وقـــد كـــان ذلـــك توجهـــا نـــشأ عنـــد الأندلـــسيين، عنـــايتهم بالحـــديث 
 وهـو أحـد )٢(ّالشريف من حيث النحـو والـصرف، ونجـد مـن هـذه العنايـة أن الوقـشي

ّ، تبـين فيـه غـوامض الإعـراب )الموطـأ(ًعلماء الأندلس قد أفرد كتابا يعلق فيه على 
  .لمعاني في الأحاديث النبويةواللغات وا

إلا ) الـروض الأنـف(وعلى الرغم من قلة الأحاديـث التـي أوردهـا الـسهيلي فـي 
أن طريقة معالجته لهـا تـدل علـى غـزارة علمـه، وسـعة فهمـه ومعرفتـه بهـا؛ فقـد كـان 
ًيحـــتج بالأحاديـــث، ويتخـــذها شـــاهدا علـــى تـــدعيم قاعـــدة نحويـــة، أو يـــستخدمها فـــي 

وقد رصدت الحديث وسيلة تحليلية نحوية وأهـم .  المحتملهتوظيف وجه من الأوجه
  :ٕسماتها، واليك بيانها

                                                           

خديجة الحديثي، دار الرشيد، . ستشهاد بالحديث الشريف، دانظر موقف النحاة من الا) ١(
  .١٩٨١ة والإعلام، الجمهورية العراقية، منشورات وزارة الثقاف

انظر التعليق على الموطأ في تفسير لغاته وغوامض إعرابه ومعانيه، هشام بن الحمد ) ٢(
ين، مكة المكرمة، جامعة أم عبدالرحمن بدر سليمان العثيم.  دالوقشي الأندلسي، تحقيق

  .القرى، مكتبة العبيكان
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  :إثبات أحكام نحوية •
فـي  يستشهد السهيلي بالحديث علـى إثبـات حكـم نحـوي لتـصحيح المعنـى؛ كمـا -١

ٌفصلى خلفه رجال(حديث  ِ ُ َ ْ َ ّ َ ً قياماَ ِ() ١(:  
لّ علـــى تـــصحيح َالحـــال مـــن النكـــرة، إذا دًجـــاء بـــه شـــاهدا علـــى جـــواز مجـــيء 

هاهنــا والحــال )... رجــال(فــي الحــديث الــسابق حــال مــن النكــرة ): ًقيامــا (؛ ومعنــى
؛ فتـــصحيح المعنـــى عنـــد )٢()وا فـــي هـــذه الحـــالصـــل: مـــصححة لفقـــه الحـــديث، أي

ًالــسهيلي يعتبــر مــسوغا لمجــيء الحــال مــن النكــرة، واستــشهاده بالحــديث علــى ذلــك  
ل رتبــة وأهميــة عــن أنــواع الــسماع كــالقرآن دَليــل علــى عنايــة بالحــديث، وأنــه لا يقــ

وقد أجـاز سـيبويه مجـيء الحـال مـن النكـرة دون مـسوغ علـى ضـعف؛ كمـا . والشعر
ِمــررت بمــا وقعــدة رجــل: (فــي قــولهم ُ َ َْ ِ ُ ْ َقعــدة(، إذ يــرى فــي )٣ ()َ الجــر علــى الــصفة، ) ْ

ًعليه مائة بيضا: (وفي قولهم. وليست على الحال َْ ِْ ٌ َ ِ   .لرفع يرى أن الوجه ا)٤()َ
أحــد بنيــه، فانتــسب لــه  � بــن لــؤي حــين قــدم علــى رســول االله ث ســامة فـي حــدي-٢

ِالشاعر( :�إلى سامة، فقال له  () ؛ لأنه مردود )الشاعر(، بخفض الراء من )٥
ٕعلى ما قبله، كأنه مقتضب من كـلام المخاطـب، وان كـان الاسـتفهام لا يعمـل 

قـرأت : لألـف؛ فـإذا قـال لـك القائـلّفيما قبله وما بعده، ولكن العامـل مقـدر بعـد ا
. )٦(....)؟ســـتفهام، كأنـــك قلـــت أعلـــى العـــالمالعـــالم بالا: ًعلـــى زيـــد مـــثلا، فقلـــت

ًالـشاعر مجـرورا، ويقـدر محـذوفا فـي الكـلام، لأنـه (فتجد الـسهيلي يعلـل مجـيء  ً
  .مفهوم من السياق العام للحديث

                                                           

صورة عن طبعة ، م١/١٦٩عل الإمام ليأتم به البخاري، كتاب الأذان، باب إنما ج) ١(
  .ولإستنب

  .٢٠٣، ٤/٢٠٢الروض الأنف، ) ٢(
  .٢/١١٢الكتاب ) ٣(
  .السابق) ٤(
  ).١٠٤٦(الحديث رواه أبو داود في الجمعة ) ٥(
  .١/٢١٦الروض الأنف ) ٦(
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  :إجازة وجه محتمل* 
زه، كمــا فــي الحــديث المــذكور فــي ِالــسهيلي يوظــف الحــديث لوجــه يحتمــل جــوا

ِصفة الرجال ِأَعور كـأَن عنبـة طافيـة: (ّ َِ ً ََ ْ َ َ ً؛ إذ ذكـره شـاهدا علـى جـواز حـذف خبـر )١()َ
كأَن( ) كـأن(وحـذف خبـر . )٢(كـأن فـي عينيـه عنبـة: إذا كان اسمها نكرة، والتقـدير) َ

ًجائز عند النحاة إذا كان ظرفا أو جـارا  حاليـة  قرينـةً ومجـرورا، بـشرط أن يـدل علـىً
  :، كما في الحديث السابق، وكما في قول الشاعر)٣(وهي علم السامع

َإن محــــــــــــــــــــــلا وان مــــــــــــــــــــــرتحلا ِ َ ْٕ ُ َ ّ  
  

َوان فــــي الــــسفر إذ مــــضوا مهــــلا   َ َ َْ َ ْ ِ ِ َ ّ ِ ِٕ)٤(  

إن لنا محلا، وان لنا مرتحلا: أي   ٕ ً.  
  :بيان معنى نحوي* 

  :النحوية؛ فمن ذلكاحتج السهيلي بالحديث النبوي على بيان معاني الحروف 
ُومــا مــن دابــة إلا وهــي مـصيخه يــوم الجمعــة مــن حــين تطلــع  (: �  قـول النبــي-١ ُ ْ ُ َُ َ ِ ِ ِ ٍ ِْ َ َْ ُ ََ ٌ َ ََ َ 

َالشمس إلى أَن تغرب ُ ْ َ ْ ِ ُ ْ   .)٦(والمعنى عنده ابتداء الغاية من الزمان) ٥ ()ّ
َلهــذا العبــد الحبــشي جــاء مــن أَرضــه وســ (: � حــديث النبــي -٢ َ ََ َ َْ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ َْمائه إلــى الأرض َ ْ ِ ِ َ

ْالتـــي خلـــق منهـــا َ ُِ ِ : ، وقولـــه فـــي جنـــازة ســـعد بـــن معـــاذ وهـــو واقـــف علـــى قبـــره))٧(َ

                                                           

، ١٦٩(، ومسلم في الفتن وأشراط الساعة )٣٤٣٩(رواه البخاري في أحاديث الأنبياء ) ١(
١٠٠.(  

  .٤/٢٠٢الروض الأنف ) ٢(
  .١٠٤، ١/١٠٣انظر شرح المفصل ) ٣(
  .٢٨٣البيت من المنسرح للأعشى في ديوانه ) ٤(
باب فضل يوم . عبدالرحمن محمدعثمان: تحقيق. عون المعبود على سنن أبي داود) ٥(

  ).١٠٤٦(الجمعة، برقم 
  .٣/٣٦٤الروض الأنف ) ٦(
  .جابر بن عبداالله من حديث ٣/٣٢٧رواه أحمد في مسنده ) ٧(
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ِســبحان االله لهــذا العبــد( ِْ َْ ُْ ِ َ ــَ َ الــصالح ضــم عليــه القب ِ َِْ َ ُ ِ ُر ثــم فــرج عنــهّ َ َْ ِ ُ ّ ُ فــاللام فــي ) ١ ()ُ
  .)٢(هذين الحديثين جاءت بمعنى التعجب

صرح بأنـــه حـــديث، وهـــذه ســـمة وجـــدتها فـــي الـــسهيلي حـــين يـــذكر الـــشاهد يـــ* 
معظــم شــواهد الحــديث التــي احــتج بهــا؛ كمــا فــي استــشهاده علــى مجــيء الحــال مــن 

ــــك فــــي حــــديث النبــــي ــــه جاهــــد مجاهــــد، وقــــل عربــــي مــــشابها  (: � النكــــرة، وذل ًإن ِ ِ َِ ُ ُ ِ َ َ َ َ ُ ِ ٌِ 
ــه ُْمثل  :، وغيرهــا مــن الأحاديــث، ونجــدها ســمة تكــررت فــي كتــاب آخــر لــه وهــو)٣()ِ

مما يعني أنه نهج أصـيل لديـه، فـي حـين لـم يلتـزم كثيـر مـن النحـاة بهـذه ) الأمالي(
  .السمة، وخاصة القدماء منهم

  :الشعر: ًرابعا
نالـــت الـــشواهد الـــشعرية عنايـــة الـــسهيلي واهتمامـــه بهـــا؛ كمـــا نالـــت مـــن قـــدماء 

  .النحاة؛ فهو ديوان العرب الذي حفظت به أنسابها، وسجلت فيه مآثرها
 ســمات مهمــة فــي معالجتــه للــشواهد الــشعرية تمثلــت فــي الجوانــب وقــد رصــدت

  :التالية
  :إجازة قضايا نحوية* 

أجاز السهيلي من خلال اعتماده على شـواهد مـن الـشعر قـضايا نحويـة، فمـن 
  :ذلك

  : قول الشاعر-١
ْعــــــــــــــسى الأَيــــــــــــــام أَن يرجعـــــــــــــــ ْ َ َْ ُ  َ  

  
ــــــــــانوا   ــــــــــذي ك ــــــــــا كال ــــــــــن يوم ُـ َ َِ ّ ً ْ َ َ)٤(  

  

                                                           

  .١/١٤٤الروض الأنف ) ١(
  .٢/١١٧السابق ) ٢(
  ).٤١٩٦(رواه البخاري في المغازي ) ٣(
  .٩٦٠، رج، للفند الزماني في سمط اللآلئَالبيت من اله) ٤(
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ّفــي البيــت حرفــا مــصدري) الــذي(الموصــول أجــاز أن يكــون الاســم  ) مــا(اً مثــل ً
ـــى معنـــى ) مـــا: (... (المـــصدرية، حيـــث قـــال مـــع الفعـــل بتأويـــل المـــصدر راجـــع إل

التــي ) مــا(تــصلح فــي كــل موضــع تــصلح فيــه ) الــذي(إذا تأملتــه، وذلــك أن ) الــذي(
ــــذي(فـــــ . )١ ()يــــسمونها المــــصدرية ًفــــي البيــــت الــــسابق مــــصدرية وليــــست اســــما ) ال

 -ًوالواقـع أننـي لـم أجـد أحـدا مـن النحـاة. كما كانوا:  عند السهيلي، والتقديرًموصولا
 من يقول بذلك، وهو من الآراء الغريبة التي ذهـب إليهـا الـسهيلي، ولـم –فيما أعلم 

  .ًيقدم دليلا على ما ذهب إليه سوى المعنى الذي ذكره من تفسيره للبيت
  : قول الشاعر-٢

ِبـــــــــــل بنـــــــــــي النجـــــــــــار إن ِ َ   ََ لنـــــــــــاَْ
  

ـــــــــــــره   ـــــــــــــى و إن ت ـــــــــــــيهم قتل َف ِ َ َ ْ َ ُ
)٢(  

َاستشهد بهذا البيت علـى جـواز إظهـار العامـل المـضمر بعـد حـروف العطـف؛    َ َ
ـــا قتلـــى وتـــره، والتـــره: د الـــواو، وأرادأظهـــر إن بعـــ: (.. يقـــول الـــوتر، فـــأظهر : إن لن

المضمر وهذا البيت شاهد على أن حروف العطـف يـضمر بعـدها العامـل المتقـدم، 
ًإن زيدا وعمرا في الدار، فالتقدير: ولكنحو ق ًإن زيدا وان عمرا في الدار: ً ًّ ّٕ()٣(.  
  : قول الشاعر-٣

ُورحنـــا بكـــاين المـــاء يـــنفض رأُســـه َُ ََ ُُ ْ َ ِ ِ ْ ِْ  
  

ــين طــورا وترتقــي   ــه الع ــصوب في ِت ِ َِ ُْ َ ُ َ ًَ َ ُْ ْ ُ )٤(  
، بــدخول حــرف )مثــل(ًاســما بمعنــى ) الكــاف( اســتدل بهــذا البيــت علــى كــون   

فالكــاف يتعــين اســميتها عنــد الــسهيلي إذا انجــرت كمــا فــي . )٥(عليهــا) البــاء(الجــر 
  .البيت السابق

                                                           

  .١/٤٨٠الروض الأنف ) ١(
  .ّالبيت من المديد لخالد بن عبدالعزى، في السيرة النبوية) ٢(
  .١/٧٩الروض الأنف ) ٣(
  .١٧٦ البيت من الطويل لأمريء القيس في ديوانه )٤(
  ١/١٤٣الروض الأنف ) ٥(
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لكــلام، أو يخــتص ذلــك ًهــل تكــون اســما فــي ا) الكــاف(وقــد اختلــف النحــاة فــي 
ً فسيبويه وكثير من النحاة ذهبوا إلى أن استعمالها اسما إنما يجوز بضرورة الشعر؛

خفـش وغيـره مـن النحـاة إلـى تعـين اسـميتها ، في حين ذهب الأ)١(في ضرورة الشعر
 في غير الضرورة ًاسما) الكاف(وأما عن موقف السهيلي في اعتبار . )٢(في الكلام

أن الكــاف : ((ً مــن كلامــه أنــه يجيــز اســتعمالها مطلقــا، وذلــك بقولــهالــشعرية، فيبــدو
  .فلم يقيد هذا الجواز بالشعر) ٣ ()مثل: ًتكون حرف جر، وتكون اسما بمعنى

  :الاحتجاج بشعر المولدين *
قسم النحاة الشعراء الذين يحتج بـشعرهم بحـسب تـرتيبهم الزمنـي أربـع طبقـات؛ 
طبقة الجاهلين، وطبقة المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام، وطبقة شـعراء 
صدر الإسلام والدولة الأموية، وطبقة المولدين، وقد أجمـع النحـاة علـى الاستـشهاد 

فــي العــصر الجــاهلي، أو مــن جــاء بعــدهم مــن المخــضرمين، أمــا بــشعر مــن جــاء 
الطبقــة الثالثــة فــإن معظــم اللغــويين والنحـــاة احتجــوا بــشعرهم، فــي حــين أن الطبقـــة 

  .)٤(ًالرابعة وهم المولدون لم يستشهد بشعرهم مطلقا
ًوأمــــا الــــسهيلي فقــــد كــــان موقفــــه متناغمــــا إلــــى حــــد كبيــــر مــــع موقــــف النحــــاة، 

 الأولـى والثانيـة، فـي حـين كـان يـرى جـواز الاحتجـاج بـشعر وبخاصة مـع الطبقتـين
الطبقة الثالثة، ولكن بـصورة أقـل؛ لأنهـم قريبـون مـن عـصر الاحتجـاج، ويـدل علـى 
ذلــك عنــدما يفاضــل بــين بيتــين مــن الــشعر أحــدهما لمطــرود، والآخــر لأبــي الأســود 

، لأنـه بيت مطرود أقوى فـي الحجـة مـن بيـت أبـي الأسـود الـدؤلي: (الدؤلي، فيجعل

                                                           

  .٤٠٩، ١/٤٠٨انظر الكتاب ) ١(
  .١/٣٦١ والمغني اللبيب ٤/٣٢٤انظر رأي الأخفش في شرح الكافية للرضى ) ٢(
  .١/١٤٣الروض الأنف ) ٣(
  . وما بعدها١/٢٩انظر خزانة الأدب للبغدادي ) ٤(
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، وأمـا )١(جاهلي محكك، وأبو الأسود أول من صنع النحو، فشعره قريب من التوليـد
ًفإنـه اتخـذ موقفـا مغـايرا ) المولـدون(موقفه من الاحتجـاج بـشعر الطبقـة الرابعـة وهـم  ً

ِلما ذهب إليه النحاة؛ إذ يرى جواز الاحتجاج بشعرهم، ولكنه يشترط لذلك أن يلقى 
. )٢(، وأن يكون ثمة إجماع منهم على أنه لم يلحن في كلامهًقبولا عند أهل العربية

، )ديـوان الحماسـة(ولعل فيما ذكر من هذين الشرطين إشارة إلـى أبـي تمـام؛ فكتابـه 
والواقـــــع أن مـــــذهب الـــــسهيلي فـــــي جـــــواز . ًصـــــار موضـــــع اهتمـــــام العلمـــــاء جميعـــــا

 المحـدث الاستشهاد بشعر المولدين قد سبق إليه الزمخـشري؛ إذ جعـل علـم الـشاعر
ًبالعربية ووثوق العلماء بروايته دليلا علـى صـحة جـواز الاستـشهاد بأشـعارهم، وفـي 

ًفهو وان كان محـدثا لا يستـشهد بـشعره فـي اللغـة (.. ذلك إشارة منه إلى أبي تمام؛  ٕ
فهو من علماء العربية، فاجعل ما يقوله بمنزلة ما يرويه، ألا ترى إلى قول العلماء 

  .)٣ (..)ماسة فيقتنعون بذلك لوثوقهم بروايته واتقانهالدليل عليه بيت الح

المولـدين استـشهاده ببيـت لأبـي تمـام  ومما يدل على موقف السهيلي من شعر
ولكــن المــيم زائــدة فيمــا زعمــوا، وأصــله (( ؛ إذ يقــول ) أمــلاك(علــى زيــادة المــيم فــي 

  :مألك من الألوك، وهي الرسالة، قال لبيد
ـــــــــــــــــ وغـــــــــــــــــلام أَرســـــــــــــــــلته أُم ُ َ َ َ َْ ٍ   هَُ

  
ْبــــــــــألَوك فبــــــــــذلنا مــــــــــا ســــــــــأَل   َ َ ْ َ ََ ٍ ُ)٤(  

  :وقال الطائي  
ًمـــن مبلـــغ الفتيـــان عنـــي مـــأ لكـــا ُ َْ َ ُ َّ َ َِ ْ ِ ُِ ْ ْ  

  
ِأَبــــــي متــــــى يتثلمــــــوا أَتهــــــدم   َ َ َ َُ ََ َ ِ)١)(٥(( (  

  

                                                           

  .٢٣٩، ٣/٢٣٨الروض الأنف ) ١(
  .٢٣٩، ٣/٢٣٨السابق ) ٢(
  .٢٢١، ١/٢٢٠الكشاف، ) ٣(
  .١٤٠البيت من الرمل، انظر ديوانه ص) ٤(
  .٢٧٠البيت من الكامل، انظر ديوانه، ص) ٥(



  
  
  
  
  

  وسائل التحليل النحوي         

-٨٠٠-  

  

  :الإشارة إلى اختلاف رواية بعض الشواهد* 
ًكان السهيلي يشير إلى اختلاف رواية بعض الشواهد أحيانا، معتمدا  فـي ذلـك ً

ـــم يكـــن يـــشير إلـــى اخـــتلاف الروايـــة . علـــى مـــا كـــان ينقلـــه عـــن بعـــض العلمـــاء، ول
فحـــسب، بـــل كـــان يبـــين الوجـــه النحـــوي المترتـــب علـــى الروايـــة التـــي يـــذكرها، وكـــان 

  :ًيصرح أحيانا بالمصدر الذي ينقل عنه، فمن ذلك قول الشاعر
ــــــــوم ــــــــشتري ســــــــهرا بن ٍأَلا مــــــــن ي ْ َ ِ ً ََ َ َِ ْ َ ْ َ  

  
َِســـــعيد مـــــن يبيـــــ   ْ َ ٌ ِ َت قريـــــر عـــــينَ َ ِ َ ُ)٢(  

: حـذف همـزة الاسـتفهام، والتقـدير: ؛ الأولذكر السهيلي في هذا البيـت حـذفين  
بـل مـن يبيـت : حذف الخبر لدلالة أول الكلام عليه، والتقـدير: أمن يشتري، والثاني

: بــن دريــد أنــشد البيــت بروايــة أخــرى، هــيّثــم ذكــر أن ا. )٣(قريــر عــين هــو الــسعيد
ٕ، وعده من باب حذف الموصوف واقامة الصفة مقامه، )نم(سعيد أم يبيت بحذف  ّ

ّ، فــالملاحظ مــن كلامــه الــسابق أنــه صــرح بمــصدر )٤(هنــا نكــرة موصــوفة) مــن(لأن 
الرواية الثانية للبيت، ثم أخذ يوجه الرواية بأحد الوجوه النحوية الجائزة، وهو حـذف 

ليــــــه، ٕالموصــــــوف واقامــــــة الــــــصفة مقامــــــه، والحــــــذف هنــــــا جــــــائز لدلالــــــة الحــــــال ع
ْمن(فالموصوف في البيت السابق  صـفة ) يبيـت(نكرة عند الـسهيلي، والفعـل بعـده ) َ

  :ويستشهد على جواز ذلك بقول الشاعر. في محل رفع
ـــأثم ـــم ت ـــي قومهـــا ل ـــت مـــا ف ـــو قل َل ْ َ َ ِ ْ َْ ُِ َ ْ َ  

  
ــــــسم   ــــــي حــــــسب ومي ــــــضلها ف ِيف َ َ َْ َُ ٍ َ َِ ْ)٥(  

  
                                                                                                                                             

  .٢٣٩، ٣/٢٣٨الروض الأنف، ) ١(
وليزيد بن زيد في معجم الشعراء للمرزباني . ٤/٢٨البيت من الوافر لذي رعين في الأغاني ) ٢(

٥٠٥.  
  .٨٩، ١/٨٨روض الأنف ال) ٣(
  .السابق) ٤(
وله أولحميد الأرقط في الدرر . ٦٣، ٦٢، ٥الرجز الحكيم بن معية في خزانة الأدب ) ٥(

٦/١٩.  
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  .همقام) يفضلها(وأقام الصفة وهي ) من(فالموصوف محذوف وهو 
  : من ذلك قول الشاعر-٢

ـــــرع ـــــا أق ـــــن حـــــابس ي ـــــا أَقـــــرع ب ُي َُ َْ َ ٍَ ِ ُ ْ ُ  
  

ُإنــــــك إن تــــــصرع أَخــــــاك تــــــصرع   َ َْ ُْ ََ ََ ْ ْ ِ )١(  

ذكــر الــسهيلي هــذا البيــت بــروايتين؛ الأولــى التــي ذكرهــا وهــي غيــر مــشهورة،   
وجـدت : (وعلى هذه الرواية لا شاهد في البيـت، لكنـه يـذكر روايـة أخـرى يقـول فيهـا

ٕإن يـصرع أَخـوك، وانمـا لـم ينجـزم : الأشهر في الروايـة: (بي بحر، قالفي حاشية أ َ ُ ْ َ ّ ُ ْ
، وهـــوعلى )٢(َالفعــل الآخـــر علـــى جــواب الـــشرط؛ لأنـــه فــي نيـــة التقـــديم عنــد ســـيبويه

، والملاحــظ هنــا أنــه أشــار إلــى مــصدر الروايــة التــي )٤)(٣(إضــمار الفــاء عنــد المبــرد
  .ذكرها

 بالمــصدر الــذي ينقــل عنــه، كمــا فــي وقــد يكتفــي بــذكر الروايــة دون أن يــصرح
  :قول الشاعر

ُفتـــــرى الجمـــــاجم ضـــــاحيا هاماتهـــــا ََ ً َِ َ َ ِ َ  
  

ـــــق   ـــــم تخل ـــــه الأَكـــــف كأنهـــــا ل ِبل َ َ ُ ْ  َ ُ َ ْ َ)٥(  

ًمــصدرا والألــف مــضافا إليــه، وذكــر روايــة ) بلــه(استــشهد بالبيــت علــى مجــيء    ًَ
. )٦( مفعول بهمنصوبة على أنها) َالألف(اسم فعل، و ) بله(أخرى بجواز أن تكون 

  .والملاحظ في هذا الشاهد أنه لم يصرح بمصدر الرواية الثانية واكتفى بنقلها

                                                           

، ولعمرو بن خثارم العجيلي ٣/٦٧البيت من الرجز لجرير بن عبداالله البجلي في الكتاب ) ١(
  .٨/٢٠في الخزانة 

  .٣/٦٧الكتاب ) ٢(
  .٢/٧٢المقتضب ) ٣(
  .٢٣٩، ٣/٢٣٨الروض الأنف ) ٤(
  .٢٤٥البيت من الكامل لكعب بن مالك في ديوانه ) ٥(
  .٤٩٨، ٣/٤٩٧الروض ) ٦(
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-٨٠٢-  

  

ًعلــى ثلاثــة أوجــه؛ فقــد تــأتي مــصدرا بمعنــى ) بلــه(وأمــا النحــاة فقــد ذكــروا أن 
) دع(الترك، هو ما اختـاره الـسهيلي فـي البيـت الـسابق، وقـد تـأتي اسـم فعـل بمعنـى 

ومـا ورد فـي . ًويكـون مـا بعـدها مرفوعـا) كيـف(وما بعدها منـصوب، أو هـي بمعنـى
  .)١(البيت السابق يحتمل الأوجه الثلاثة المذكورة، وقد رويت بالأوجه الثلاثة

  :توجيه الأبيات وترتيب الوجوه في مراتب* 
من الوسالئل التي يلجأ إليها السهيلي في معالجته للشواهد التي ذكرها توجيهه 

ً أو مخرجــا أو ســببا لأي حكــم أو مــسألة نحويــة؛ ًللأبيــات، يحــدد مــن خلالهــا دلــيلا ً
فيفاضــــل علــــى أساســــها بــــين الوجــــوه التــــي يبينهــــا، فيختــــار الأفــــضل منهــــا، وهــــذه 

  :المفاضلة تقوم على أسس متعددة، إليك بيانها
  :ًيفاضل بين الوجوه اعتمادا على قاعدة نحوية، كما في قول الشاعر  - أ

فاوصـــــــيكم بـــــــاالله والبـــــــر والتقـــــــى  ِ ِِ ُ ُ َُ  
  

ُوأَعراضــــــــكم والبـــــــــر بـــــــــاالله أَول     ِ ِْ ُ ْ َ
)٢(  

: ، والثـاني)البـر: (ًأن يكـون خبـرا لقولـه: ؛ الأول)أول(ذكر وجهين في إعـراب   
ّثـم بـين عـدم جـواز الوجـه الثـاني لمخالفتـه . ًظرفا في موضع الخبر) أول(أن يكون 

يعلــل و. )٣(القواعــد؛ فــالظروف المبنيــة علــى الــضم لا يجــوز أن تكــون خبــر المبتــدأ
الــسهيلي عــدم جــواز ذلــك لأن هــذه الظــروف المبنيــة علــى الــضم إنمــا هــي غايــات 

ًظرفا كما فـي قـول ) أول(لأفعال متقدمة، فلابد لها من فعل يعمل فيها؟ فإذا قدرت 
ـــذ مبنيـــة علـــى الـــضم والعامـــل فيهـــا الفعـــل  )٤(الـــشاعر فـــي البيـــت فإنهـــا تكـــون حينئ

) أول(والواقع أن .  بل هي حركة بناءفالحركة فيها ليست حركة إعراب). أوصيكم(
لهــا اســتعمالات ثلاثــة؛ فتكــون أفعــل تفــضيل ذكــرت معهــا مــن أو حــذفت علــى أن 

                                                           

  .٢٢٦، ١/٢٢٥انظر المغني اللبيب ) ١(
  .٢/٣٥٦البيت من الطويل، لقيس بن هرمة في السيرة النبوية ) ٢(
  .٢/٣٩٣الروض الأنف، : انظر) ٣(
  .السابق) ٤(
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ًوتكون اسما منصرفا وذلـك. تقدرها في الكلام فتمنع من الصرف ) مـن(عنـد حـذف  ً
ّوتكون ظرفا منصوبا أو مبني. وعدم تقديرها ً   .)١(اً على الضم كالغاياتً

  :وقول الشاعر
َرف ــــــيَ ــــــلال كف ــــــذي ط ــــــه ب ــــــت ل ع َ َ ّ َ ِ ِ ُ َُ ْ  
  

ــــــصريع   ــــــد كالجــــــذع ال ِفخــــــر يمي ِ َِ  ْ ِ َ َُ َ )٢(  

: ك؛ الأولًممنوعــا مــن الــصرف، وذكــر تــوجيهين لــذل) طــلال(أجــاز أن يكــون   
، فتـــرك صـــرفه للتأنيـــث والتعريـــف، ثـــم تـــساءل لـــو كـــان أن يكـــون جعلـــه اســـم بقعـــة

ذو عمــرو، فأجــاب : الوابــذات طــلال، كمــا قــ: ًمؤنثــا لكــان يجــب أن يقــول) طــلال(
ًقــد تكــون وصــفا لطريــق، أو جانــب مــضاف إلــى )) ذي: ((ًالــسهيلي عــن ذلــك قــائلا

ًاســما مــذكرا لعلــم ) طــلال(أن يكــون : (وأمــا الوجــه الثــاني. )٣ (اســم البقعــة) طــلال( ً
  .)٤ ()ًوالاسم العلم يجوز ترك صرفه في الشعر كثيرا

  :نحاة؛ فمن ذلك قد يفاضل بين الوجوه على ما يذهب إليه ال-٢
ـــــى ســـــعد ليجمـــــع شـــــملنا ََأَتينـــــا إل ُ َ َ ْ َِْ ٍ ْ َ ِ َ  

  
ِفــشتتنا ســعد فــلا نحــن مــن ســعد   ِْ َْ َْ ُ ْ َ َ َ ٌَ َ  َ)٥(  

علـــى جملـــة اســـمية المبتـــدأ فيهـــا معرفـــة، وهـــو ) لا(فـــي البيـــت الـــسابق دخلـــت   
على  ، وهذا يمتنع عند النحاة، ولكنه أجاز دخولها)لا(دون أن يكرر ) نحن: (قوله

ْلا نولـك أَن : ًلمعرفة دون تكرارها معتمدا على تأويل ذكره سيبويه في قولهمالمبتدأ ا َ ُ ْ َ
َتفعل َ َ

 ينبغي لك أن تفعل، لا: إنما جاز هذا؛ لأن معناه معنى الفعل، أي: ، وقال)٦(
                                                           

  . وما بعدها٥/٨٥، شرح المفصل ٣٤١، ٣٤٠ـ/٣والمقتضب ، ٤٦، ٢/٤٥الكتاب  انظر) ١(
، ولأبي قيس بن صرمة في المعمرون ٢٢/٥٨ يت من الوافر للبراضي في الأغانيالب) ٢(

١٣٣.  
  .١/٣٥٢الروض الأنف ) ٣(
  .السابق) ٤(
، ولرجل من بني ملكان ٣٧البيت من الطويل لأبي المنذر بن هشام في كتاب الأصنام ص) ٥(

  .١/٨١لنبوية لأبن هشام في السيرة ا
  .٤/٢٣٢انظر الكتاب ) ٦(
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ن يقــال فــي بيــت الملكــاني؛ أي لــم يقلهــا علــى جهــة الخبــر، تفعــل، وكــذلك ينبغــي أ
ًفــلا نتــولى ســعدا، ولا نــدين بــه، : كــلامولكــن علــى قــصد التبــري منــه، فكــان معنــى ال

َفهذا المعنى حسن دخول     .)١()لا نولك: (حسن على الابتداء كما) لا(َ
  : ومن ذلك قول الشاعر-

ٍفلــــــــم أَر مثلهــــــــا خباســــــــة واجــــــــد ِِ َ ََ َ ُ َ َْ َ ْ َ  
  

ُونهنهــــت نفــــسي بعــــد مــــن يحــــدث    ْ َْ ْ َ ِ ْ َ َ ََ ْ َ
ْأَفعله َ َ ْ

َمــا يحــدث أَفع: (الــشاهد فــي البيــت قولــه  )٢( ْ ُ وارتفــاع ) أن(حيــث أجــاز حــذف ) لَــهْ
 ، واختـــــار لرفـــــع الفعـــــل)أن(فـــــع معنـــــى بعـــــده، دون أن يـــــذهب الر) أفعلـــــه(الفعـــــل 

َُمـره يحفرهـا: (توجيهين، قدرهما سيبويه في قولـه َ ُ ْ : أن يريـد الحـال، أي: أحـدهما((، )ُ
ًمــــره حــــاجزا لهـــــا ُ ْ مـــــع ) أن(مــــره أن يحفرهـــــا، وارتفــــع الفعــــل لمـــــا ذهبــــت : والثــــاني. ُ

فتجد السهيلي يوافـق سـيبويه، ويعتمـد رأيـه فـي سـبيل إثبـات الوجـه الـذي . )٣())فظالل
اختــاره؛ مــع أن ســيبويه ذهــب إلــى حــذف أن الناصــبة للفعــل المــضارع فــي الــشاهد 

ّ، وخالفــــه المبــــرد فقــــدر المحــــذوف الألــــف، والأصــــل )٤(وعــــدها مــــن بــــاب الــــضرورة
ولكـــن الكـــوفيين . )٥(قبلهـــاثـــم حـــذفت الألـــف، ونقلـــت حركـــة الفـــاء إلـــى مـــا ) أفعلهـــا(

ْواذ : (أجـــازوا إعمالهـــا مـــع الحـــذف، واســـتدلوا علـــى ذلـــك بقـــراءة عبـــداالله بـــن مـــسعود َِٕ
َأَخــذنا ميثــاق بنــي إســرائيل لا تعبــدون إلا اللــه ُ َ  ِ َِ ُ َ َْ َْ َ ِ ِ َِ َ َ بــأن مقــدرة؛ لأن ) لا تعبــدوا(فنــصب ) ْ

 الحــذف، فــدلت القــراءة وأعملهــا مــع) أن(أن لا تعبــدوا إلا االله، فحــذف : التقــدير فيــه
عنــدهم علــى أنهــا تحمــل النــصب مــع الحــذف، إضــافة إلــى بعــض الــشواهد الــشعرية 

  .)٦(التي دعمت وجهة نظرهم
                                                           

  .١٩١، ١/١٩٠الروض الأنف ) ١(
  .٤٧١ القيس في ملحق ديوانه البيت من الطويل لامرئ) ٢(
  .٢٤٥، ٢/٢٤٤الروض الأنف ) ٣(
  .١/٣٠٧انظر الكتاب ) ٤(
  .٤٢١، ٢/٤٢٠ومغني اللبيب . ١٩٩انظر تحصيل عين الذهب للأعلم الشنتمري ) ٥(
  .٥٦٠صاف الإن) ٦(
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-٨٠٥-  

  :الضرورة عند السهيلي في الروض الأنف
يمكــن أن نــرى موقــف الــسهيلي مــن الــضرورة مــن خــلال بعــض عباراتــه التــي 

ذ بـــين بعـــض جوانبهـــا، وردت فـــي كتابـــه، وذلـــك عنـــد تعرضـــه لأبيـــات الـــضرورة؛ إ
وقــد وجــدت أن أضــع الــضرورة . ومــدى الاتــساع الــذي يمكــن للــشاعر أن يلجــأ إليــه

الـــشعرية ضـــمن وســـائل التحليـــل اللغـــوي، لأنهـــا شـــكلت مـــساحة لا تقـــل أهميـــة عـــن 
وسائل التحليل الآخر كالقياس والسماع؛ فقد ظهر مـن بعـض حـديث الـسهيلي عـن 

نهــا لا تعنــي مخالفــة القواعــد والقيــاس الــذي الــضرورة فــي أحــد شــواهده التــي ســاقها أ
اً آخــر، ولــيس مجــرد ّرســمه النحــاة ممــا يعنــي أنهــا كانــت تــشكل عنــده مــستوى لغويــ

وعلى الـرغم . اً لإقامة الوزن أو القافيةّوسيلة يلجأ إليها الشاعر حينما يكون مضطر
يـــد مـــن هـــذه المـــساحة التـــي تناولهـــا الـــسهيلي للـــضرورة إلا أننـــي لـــم أقـــف علـــى تحد

ًمفهوم الضرورة عنده، ولكننـي وجـدت لـه عرضـا لـبعض مواقفـه منهـا، وقـد رصـدت 
مــن خــلال اســتقرائي لــه فــي المواضــع التــي تعــرض فيهــا للــضرورة بعــض الــسمات 

  :التي أوضحت موقفه منها
ًالضرورة ليست شيئا مباحا للشاعر دون ضوابط*  ً:  

  :لبيدوقد تمثل رأيه هذا في رده على الفراء عند تعرضه لقول 
ــــــه ــــــين الأَربع ــــــي أُم البن َنحــــــن بن َ َْ َ ُِ َِ  ْ َ  

  
ــــــة المدعدعــــــه   ــــــون الجفن ْالمطعم َ َ َْ ُ َُ َ ْ َ َ ُِ ْ)١(  

وهـم خمـسة؛ لأن أبـاه قـد ) الأربعـه(حيث وجه البيت السابق بأن الشاعر ذكر   
فالـسهيلي اعتـرض . )٢(وقـد اضـطر إلـى ذلـك مـن أجـل القـوافي. كان مات قبل ذلـك

لا ... يلجـــأ إلـــى الـــضرورة إلا فـــي حالـــة الاضـــطرار، علـــى الفـــراء؛ لأن الـــشاعر لا 
ومــن كلامــه الــسابق نــستطيع أن نبــين . )٣(يجــوز لــه أن يلحــن لإقامــة الــوزن والقافيــة

                                                           

  .٩٣الرجز للبيد، في ديانه ص) ١(
  .٣/١١٩نظر معاني القرآن ا) ٢(
  .٣/٤٠٤الروض الأنف ) ٣(



  
  
  
  
  

  وسائل التحليل النحوي         

-٨٠٦-  

  

ًجانبــا مــن موقفــه حــول الــضرورة؛ إذ هــي جــائزة أن تقــع فــي الــشعر، والــشاعر حــين 
لقيــاس، اً، ولكــن لا يعنــي ذلــك مخالفتــه للأحكــام النحويــة واّيــأتي بهــا يكــون مــضطر

وموقف السهيلي قد يكون متناغما إلـى حـد كبيـر مـع موقـف سـيبويه مـن الـضرورة؛ 
، ولــــم يجــــر فــــي كتابــــه ذكــــر )١(فــــسيبويه وأن لــــم يــــرد لــــه تــــصريح محــــدد للــــضرورة
، إلا أن بعض مـن شـرح كتابـه )٢(لمصطلح الضرورة كما أشار إليه بعض الباحثين

ه هي ما يجوز للشاعر في شـعره ، فذكر أن الضرورة عند سيبوي)٣(حدد موقفه منها
  :)٤(مما لا يجوز له في الكلام بشرطين

  . أن يضطر إلى ذلك، ولا يجد عنه مندوحة:الأول
  . أن يكون في ذلك رد فرع إلى أصل، أو تشبيه غير جائز بجائز:الثاني

ومما سبق يظهر لنا توافق السهيلي في رأيه من الضرورة مع رأي سيبويه إلى 
ار فــي مفهــوم الــسهيلي كمــا هــو واضــح مــن كلامــه يعنــي عــدم حــد كبيــر فالاضــطر

يلجـــــأ إلـــــى الـــــضرورة إلا فـــــي حالـــــة فـــــإن الـــــشعر لا : (.. وجـــــود مندوحـــــة إذ يقـــــول
  .)٥()ضطرارالا

ًوالواضح من كلام سابق له أيضا أن الاضطرار لا يعني مخالفة القواعد التي 
  .وضعها النحاة

ا، كمـــا فــي شـــعر ولــى مـــن غيرهــالتــزام الروايـــة التــي تبعـــدنا عــن الـــضرورة أ* 
ْبجير ُ:  

ٍكانـــــت علالـــــة يـــــوم بطـــــن حنـــــين ِْ ُ َُ َ َ َُ ُ َ َ ْ َ  
  

ِوغـــــداة أَوطـــــاس ويـــــوم الأبـــــرق   َ ْ َ ْ َْ َ ٍَ َ َ َ)٦(  

  
                                                           

  .٩٠محمد حماسة عبداللطيف، ص. أنظر لغة الشعر دراسة في الضرورة الشعرية، د) ١(
  .السابق) ٢(
  . وما بعدها٩١السابق، ص) ٣(
  . وما بعدها٩٣السابق، ص) ٤(
  .٣/٤٠٤الروض الأنف ) ٥(
  .١/١٦٥انظر العمدة لابن رشيق القيرواني . البيت من الكامل، لبجير) ٦(
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-٨٠٧-  

للــــضرورة، ) علالــــة(حــــذف التنــــوين مــــن : حيــــث ذكــــر فيهــــا روايتــــين؛ الأولــــى
وأما الرواية الثانية فهـي بخفـض ). يوم(وهو القصة، ونصب ) كانت(وٕاضمار اسم 

ًخبـرا منـصوبا لــ ) علالة(ًعلى أن تكون مضافا إليه، وتكون ) يوم( واسـمها ) كانـت(ً
وٕان كانـــت الروايـــة بخفـــض : ((... عائـــد بـــالقبول؛ لأنهـــا لا ضـــرورة فيهـــا، إذ يقـــول

فهـــو أولـــى مـــن التـــزام الـــضرورة القبيحـــة بالنـــصب؛ ولكـــن ألفيتـــه فـــي النـــسخة ) يـــوم(
 تفضيله للرواية الثانية على الأولـى ولعل في ما ذهب إليه السهيلي من. )١("المقيدة

وفـي . إصلاح لموضع الاستشهاد ليخرجه من الضرورة إلى حكم الجائز في الكلام
هـذا تأكيــد علــى موقفـه مــن الــضرورة الـذي يقــضي بــأن الاضـطرار لا يعنــي مخالفــة 

وهــو مــع ذلــك لــم يــرفض الروايــة الأولــى المــشتملة علــى . القيــاس والأحكــام النحويــة
نهـــا فـــي النــــسخة المقيـــدة، ولعـــل فـــي ذلــــك إشـــارة منـــه إلـــى أن الروايــــة الـــضرورة لأ

  .صدرت من الرواة الثقات
  :استشهاده بأبيات الضرورة على إثبات قضايا نحوية •

على الرغم من موقف السهيلي في الضرورة الذي ذكرناه إلا أن ذلك لم يمنعه 
  : ذلكالاستشهاد بأبيات الضرورة، أثبت من خلالها قضايا نحوية، فمن

  : قول الشاعر-أ
ــــــــدها ــــــــبلاد ونج ــــــــامي ال ــــــــسرنا ته َف ِ ِ ِ ِ ِْ َ ََ َ ِ  َ ْ َ  

  
ِبامنه حتـى خاضـت العيـر فـي البحـر   ْ ََ ُ ِ ِ ِ َِ  َ ْ ِ)٢(  

عَلــى جــواز حــذف اليــاء التــي هــي لإشــباع كــسرة ) بأمنــه: (ِاستــشهد مــن قولــه  
والـــسهيلي الـــذي اعتبـــر حـــذف اليـــاء التـــي هـــي لإشـــباع كـــسرة . )٣(الـــضمير ضـــرورة

ًرورة إنما هو تابع لسيبويه الـذي استـشهد كثيـرا علـى حـذف اليـاء والـواو الضمير ض
  :مع بقاء حركة الضمير ضرورة، كما في قول الشاعر

                                                           

  .٤/٢٨٣الروض الأنف ) ١(
  .١/١٧٦انظر سيرة ابن هشام . ة بن غانمالبيت من الطويل حذيف)  ٢(
  .١/٣٤١الروض الأنف ) ٣(
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-٨٠٨-  

  

ـــــــه زجـــــــل كأَنـــــــه صـــــــوت حـــــــاد ٍل ُ ُ ُْ َ  َ ٌ َ َ َ  
  

ــــــــر   ــــــــب الوســــــــيقة أَو زمي ُإذا طل ِ َ ْ َ ََ َ)١(  

التـــي هـــي للإشـــباع ) كأنـــه(َاستـــشهد بـــه علـــى حـــذف الـــواو مـــن الـــضمير فـــي   
  .ضرورة
  :ول الشاعروق

فـــــإن يـــــك غثـــــا أو ســـــمينا فـــــإنني ِِ ًِ َ ْ  َ ُ َ ْ َ  
  

ـــــا   ـــــسه مقنع ـــــه لنف َســـــأَجعل عيني َ ََ َ َْ َ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ َ ُ)٢(  

حيث حذف اليـاء التـي هـي لإشـباع كـسرة الـضمير ) لنفسه: (والشاهد فيه قوله  
  .)٣(وذلك للضرورة الشعرية

  : وفي قول الشاعر-ب
ْوحيـــــث ينـــــيخ الأَشـــــعرون ركـــــابهم ُُ َ ُ ََ ِْ َ َ َُ ِ ُ ْ  

  
ــــــسيوف مــــــن إســــــاف    ٍبمــــــضض ال ِ َِ ِ ْ ُ  ِ َِ َ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ِونائ ِ َ َ
)٤(  

ـــه ـــه علـــى حـــذف التـــاء مـــن قول ـــر النـــداء ) ونائـــل: (استـــشهد ب للتـــرخيم فـــي غي
ٕللضرورة وترخيم الاسـم فـي غيـر النـداء، واجـراؤه مجـرى النـداء عنـد الـضرورة جـائز 

علـى  وأورد النحـاة شـواهد – )٥(باتفاق النحويين على لغة من لا ينوي رد المحـذوف
  :ذلك من الشعر فمن ذلك قول امرئ القيس

ِلــنعم الفتــى تعــشو إلــى ضــوءة نــاره ِِ  ِْ َْ ُ ُ َ َ َ ِ َ  
  

ِطريـــــــف بـــــــن مـــــــال ليلـــــــة الجـــــــوع    ُ َ َ َْ ِْ َ ُ ُ ِ َ
ِوالحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصر ْ َ)٦(  

  :ابن مالك: أراد
  

                                                           

  .١٥٥البيت من الوافر، للشماخ في ديوانه ص) ١(
  .٦٧م في الأصمعيات، صالبيت من الطويل، وهو لمالك بن خري) ٢(
  .١/٢٨نظر الكتاب ا) ٣(
: ًبدلا من. بمقتضى: ورواية الديوان. ٢٢البيت من الطويل لأبي طالب في ديوانه ) ٤(

  .بمضض
  .١٠٦بن عصفور، صأنظر ضرائر الشعر، لا) ٥(
  .١٤٢ القيس في ديوانه صالبيت من الطويل في ديوان امرئ) ٦(
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  :)١(ومن ذلك قول الأسود بن يعفر
ُوهــــــــذا ردائــــــــي عنــــــــده يــــــــستعيره ُُ ِ َِ ْ َ ََ َْ ِ َ َ َ  

  
َليـــسلبني نفــــسي أَمــــا   ِ ِْ َ َ َُ ِل بــــن حنظــــلْ َ ْ َ ُ ْ ُ  

  :ابن حنظلة: أَراد  
  : وفي قول الشاعر-جـ

ـــــار عـــــن ســـــبيله ـــــي الكف ـــــوا بن ِخل ِ ِِ َ ْ َ َِ  ُ َّ  
  

ِنحـــــــن قتلنـــــــاكم علـــــــى تأويلـــــــه   ِ ِ َْ ََ ْ ُ َ ََ ُ ْ)٢(  

ْاليوم نضربكم على تأويله: ذكر لهذا البيت رواية ثانية هي   ْ بـسكون البـاء فـي : َِ
ْنضربكم( ْ   .)٣(على الضرورة) َِ

  :الإعراب للضرورة قد ورد في أبيات شعرية كثيرة  منهاوتسكين حركة 
  :قول امرئ القيس

ــــــر مــــــستحقب ــــــاليوم أَشــــــرب غي ٍف ِ ْ ْ َْ ْ ُْ ِ َ َ ْ َ َ ْ َ  
  

ِإثمـــــــــا مـــــــــن اللـــــــــه ولا واغـــــــــل   ِ ِ َِ َ ّ َ ْ ِ)٤(  

ْأَشـــرب(ســـكن البـــاء مـــن    ُأَشـــرب: (والوجـــه أن يتـــول) َ وهـــذا مـــن بـــاب . بـــالرفع) َ
  .الضرورة

  :وفي قول جرير
َســـيروا بنـــي العـــ َِ ُم فـــالأَهواز منـــزلكمُ ِ ْ َ ُ ْ ْ َ  

  
ــري فمــا تعــرفكم العــرب   َأو نهــر تي َُ ُ َ ْ ْ َْ َ ُ َ

)٥(  

  . للضرورة والوجه الرفع) تعرفكم(بسكون الفاء في   
  :وفي قول الشاعر

ـــــــــالجزع إذ يطـــــــــردونهم ـــــــــأَنهم ب ْك ُ ُْ َُ ُْ ُ ْ َ ْ ِ ِ ِ ِ َ  
  

ـــــــام الجوافـــــــل   ــــــــاثورجفان النع ِفغ ِ َ َِ َ  ُ ّ ََ ٍ ْ َ)٦(  

  
                                                           

  .٥٦البيت من الطويل في ديوانه، ص) ١(
نحن ضربناكم : ورواية الديوان. ١٤٤البيت من الرجز لعبداالله بن رواحة في ديوانه، ص) ٢(

  .على تأويله
  .٤/١٢٨الروض الأنف ) ٣(
  .فاليوم أسقى: ورواية الديوان. ٨٦البيت من السريع، انظر ديوانه ص) ٤(
  .٤٤١انظر ديوانه، ص. البيت من البسيط) ٥(
  .٤/٣١٩، في البداية والنهاية  لعط الديليت من الطويل للأخزر بنالبي) ٦(
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َعد ترك التنوين الساب ًمن بـاب الـضرورة، موافقـا ) فغاثور: (ق في قول الشاعرّ
بذلك الكوفيين الذين اعتبـروا الأعـلام التـي لـم تنـون فـي الـشعر مـن بـاب الـضرورة، 

وقــد تكــرر هــذا الكــلام منــه فــي أكثــر مــن موضــع . )١(فــي حــين منــع ذلــك البــصريون
  . )٢(من كتابه

اب بعـض مـا ورد ومما يناظر ما سبق في الاستعمال من تـسكين حركـة الأعـر
ْفتوبوا إلـى بـارئكم: (في القراءات القرآنية، كقراءة أبي عمرو بن العلاء ِ ُ ُ  بإسـكان )٣ ()َ

ُبــارئكم(الهمــزة فــي  ْ ِ ًأُو يحــدث لهــم ذكــرا(وقــراءة الحــسن ) َ ْ ِ ُ َ ُ وغيرهــا .  بإســكان الثــاء)٤ ()َ
  .من القراءات المناظرة لها

ة لــــم يأخــــذوا بعــــين الاعتبــــار والواقــــع أن النحــــاة حينمــــا بنــــوا أحكــــامهم النحويــــ
ٕاخـــتلاف اللهجــــات، وخــــصائص كـــل منهــــا علــــى حــــدة، وانمـــا بنــــوا أحكــــامهم علــــى 
ًقواعدهم التي ارتضوها دون النظر إلى الواقع اللغوي الذي كان مستعملا فـي كثيـر 
ًمن بيئات العرب، وحينما وجدوا أن كثيرا من النصوص النثرية والشعرية قد جاءت 

د وصـفوها بالـشذوذ تـارة، وأخـرى جعلوهـا مـن بـاب الـضرورة، أو مخالفة لهذه القواعـ
ًأنهم تأولوها أحيانا ولا ينحصر هذا الأمر بتسكين حركة الإعراب للضرورة، بل إنه 

وكـان الأحـرى بهـم أن . يجرى على معظم المسائل التي جعلوهـا مـن بـاب الـضرورة
  .)٥(اء من العربيتعاملوا معها على أنها واقع لغوي ثبت استعماله عند الفصح

  :الضرورة القبيحة وأقبح الضرورة* 
قد يصف السهيلي الـضرورة بالقبيحـة إذا جـاءت مخالفـة لمـا ذهـب إليـه النحـاة 

  :كما في قول الشاعر
                                                           

  .٥٩ائتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة، للزبيدي، ص) ١(
  .١٥٩، ٤/١٥٨الروض الأنف ) ٢(
  .١٥٤انظر القراءة في السبعة ص. ٥٤سورة البقرة، آية ) ٣(
  .٢/٥٩انظر القراءة في المحتسب . ١١٣سورة طه، آية ) ٤(
  . وما بعدها٣٠٩ محمد حماسة عبداللطيف، انظر لغة الشعر،) ٥(
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ٍكانـــــت علالـــــة يـــــوم بطـــــن حنـــــين ِْ َ َُ َ َ َُ َ َ َ ْ َ  
  

ِوغـــــداة أَوطـــــاس ويـــــوم الأبـــــرق   َ ْ ْ َ ْ َ َ ُ ٍَ َ َ)١(  

  .)٢(بالضرورة القبيحة) يوم(ونصب ) علالة(فقد وصف حذف التنوين من   
ًفهــو تــابع فــي ذلــك النحــاة، إذ أجــازوا حــذف التنــوين مــن الاســم منعــا للالتقــاء 

، وأمــا حذفــه فــي غيــر )ابــن(الــساكنين، وحذفــه كــذلك مــن اســم العلــم إذا وصــف بـــ 
  .)٣(ّهذين الموضعين من الأسماء فقد عدوه من باب الضرورة

ًمير يعـود علـى متـأخر لفظـا ورتبـة؛ والضرورة عنده أقبح إذا اتصل الاسـم بـض
  :كما في قول الشاعر

ًولـــو أَن مجـــدا أَخلـــد الـــدهر واحـــدا َ ً ِّ َ ََ ْ  َ َْ ْ َ ْ  
  

َمــــــن النــــــاس أَبقــــــى مجــــــده اليــــــوم    ْ َ ْ ُ ُ ْ َْ َ ِ  َ ِ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا َمطعم ِ

)٤(  
مـع ) مجـده: (عن الفاعل وهـو قولـه) ًمطعما: (ّفقد أخر المفعول به، وهو قوله

لى المفعول بـه، فيقتـضي أن يرجـع الـضمير أن الفاعل مضاف إلى ضمير يعود ع
ّالنحــاة الــذين منعــوا ذلــك، وعــدوا  فالــسهيلي تبــع جمهــور. )٥(ًإلــى متــأخر لفظــا ورتبــه

عود على المفعـول تارة ما وقع في الشعر من تقديم الفاعل الذي اتصل به ضمير ي
يهربـوا لوا هـذه الـشواهد لكـي و أو من باب الضرورة، وتارة أخرى تـأبه المتأخر شاذا

  .)٦(من الضرورة وخالفهم في هذه المسألة الأخفش وتبعه بعض النحاة
ًوالواقــــع أن حكــــم النحــــاة علــــى بعــــض الــــشواهد بالــــضرورة جــــاء حرصــــا مــــنهم 
ًللمحافظــة علــى ســلامة القواعــد التــي وضــعوها، تبعــا للقيــاس النحــوي الــذي جعلــوه 

ّأساسا لقبـول الـشواهد، فـضلا عـن إغفـالهم جانبـا مهمـ ً ً هـو أن هـذه الـشواهد كانـت اً وً

                                                           

  .١٦٥ـ/١بن رشيق القيرواني، بيت من الكامل لبجير في العمدة لاال) ١(
  .٤/٢٨٣الروض الأنف ) ٢(
  .٢٠٧انظر ضرائر الشعر لأبن عصفور، ص) ٣(
  .٢٤٣البيت من الطويل لحسان بن ثابت في ديوانه ص) ٤(
  .١٨٥، ٢/١٨٤الروض الأنف )  ٥(
  .٢/٧٨ ابن عقيل انظر شرح) ٦(
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: محمــد حماســة بقولــه. لــبعض القبائــل، يؤكــد هــذا مــا ذكــره المرحــوم دتمثــل لهجــات 
بعـــض مـــا يـــسميه النحـــاة ضـــرورة، إنمـــا هـــو اســـتعمال لهجـــي لـــبعض القبائـــل، ((.. 

تسرب إلـى اللغـة المـشتركة، ولـم يقبلـه قيـاس النحـاة فحكمـوا عليـه بالـضرورة، إراحـة 
  ".)١ ())لأنفسهم من عناء بحثه

  : قد لا يحمل البيت على الضرورة مع وجودها فيه، كما في قول الشاعر •
ُ قد ثكلت أمه من كنـت صـاحبه-١ َُ ِ َ ْ ُ ْ َ ّ َ  
   

ــراثن الأســد   ــي ب ــشيا ف ِأو كــان منت ِ َ ً َ ْ ُ َ ْ
)٢(  

حيـث اتـصل بـه ضـمير ) أمـه(فالبيت فيه شـاهد علـى تقـديم الفاعـل وهـو قولـه   
، فيقتـضي أن يرجـع الـضمير علـى متـأخر )نْمَـ: (يعود على المفعـول بـه وهـو قولـه

ّوقد عده الـسهيلي وكثيـر مـن النحـاة مـن أقـبح الـضرورة كمـا أشـرنا إلـى . ًلفظا ورتبة
ًذلك من قبل، ولكنه لم يصرح بـذلك، بـل تـأول البيـت، وذكـر لـه وجهـا آخـر ليهـرب 

: ًمبتــدأ مــؤخرا تقــدم الخبــر عليــه وهــو جملــة) مــن(بــه مــن الــضرورة، وهــو أن تكــون 
  .)٣ ()ثكلت أمه(

  :ًومن ذلك أيضا قوله
ـــــا كـــــان ذا كـــــم ـــــا ليتنـــــي إذا م ُفي ََ ْ َ ََ  

  
ــــــا   ــــــم ولوج ــــــت أَوله ًشــــــهدت فكن ُ َ ُْ ْ ُ  ُ ُُ َ ْ ِ َ)٤(  

، )لعـل(، ولـم يحملهـا علـى )٥(بأنهـا لغـة رديئـة) ليتني(َوصف حذف النون من   
 الذي جعل حـذف النـون )٦(ًمخالفا بذلك سيبويه. ًحيث ورد حذف النون فيها سماعا

  :ًضرورة، وأورد له شاهدا على عليه في قول الشاعر) ليت(من 

                                                           

  .٤٠٦محمد  حماسة عبداللطيف، . لغة الشعر، د) ١(
  .١٦٠البيت من البسيط لحسان بن ثابت في ديوانه ص) ٢(
  .٣٢، ٣١/ ٤الروض الأنف ) ٣(
  .١/١١١البيت من الوافر لورقة بن نوفل في شرح التصريح ) ٤(
  ١/٣٦٦الروض الأنف ) ٥(
  .٢/٣٧٠انظر الكتاب ) ٦(
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ِكمنيــــــــة جــــــــابر إذ قــــــــال ليتـــــــــي َْ َْ َ ْ ِ ٍ ِ َ ِ َ  
   

ِأصــــــادفه وأتلــــــف بعــــــض مــــــالي   َ َ َُ ُ ِ ِْ َ َُ)١(  
  :الحذف  

تنــوع الحــذف وكثــرة وقوعــه فيــه، ممــا يعــد ) كتــاب الــروض الأنــف(يتجلــى فــي 
وســيلة مهمــة مــن وســائل التحليــل عنــده، وهــذا التنــوع شــمل الاســم والفعــل والحــرف؛ 

  :وقد صدرت بعض صوره، وهي كما يلي
  :الحذف في الأسماء: ًأولا

  : حذف المبتدأ كما في قول الشاعر-١
ــــــــذبب عــــــــن حز ــــــــه أي م ُلل َْ ٍ  َ ُ  ِ ــــــــةِّ ٍم َ  

  
َأُعنــي ابــن فاطمــة المعــم المخــولا   َ ْ ُ ِ ُِ ََ َ َ ْ ْ)٢(  

هذا الوجه لا يستقيم إلا أن تقدر : "على الحال، وقال) أي(ذكر رواية بنصب   
الله أنــــت؛ لأنــــه لا ينــــصب علــــى المــــدح إلا بعــــد جملــــة : حــــذف المبتــــدأ، كأنــــه قــــال

  ")٣(تامة
  : حذف الخبر كما في قول الشاعر-٢

ُوقــــــولا لــــــه َ َ ُ ِت ســــــويت هــــــذهْآأَنــــــ: ُ ِ َ َْ  َ  
  

َبــلا وتـــد حتـــى اطمأَنــت كمـــا هيـــا   َِ ٍَ ْ َ َ ْ ّ َ َ ِ)٤(  

كمــا : ًفــي البيــت مبتــدأ، والخبــر محــذوفا، وتقــدير الجملــة) هــي(جعــل الــضمير   
  .)٥(هي عليه

  :قف كما في رواية الرضعاء لابن إسح حذف المضا-٣

                                                           

  .٨٧افر لزيد الخيل في ديوانه، صالبيت من الو) ١(
  ٣/٣٤٦الروض الأنف ) ٢(
  .٣/٣٦١الروض الأنف ) ٣(
أأنت بهمزة : ، ورواية الديوان١٩٦٣البيت من الطويل لأمية بن أبي الصلت في ديوانه ص) ٤(

  .غير ممدودة
  .١/٤٢٧الروض الأنف ) ٥(
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ابـن أن ) )١( الرضـعاء� فـالتمس لرسـول االله: (فقد ذكر في روايـة ابـن إسـحاق
َوحرمنــا : (بالمراضــع مــستدلا علــى ذلــك بقولــه تعــالى) الرضــعاء(هــشام تــأول قولــه  ْ  َ َ

ُعليــه المراضــع مــن قبــل ْ َْ ْ ِ ِ َ ّقــدر : ، ثــم ذكــر تــوجيهين لمــا تأولــه ابــن هــشام، أحــدهما))٢(َ
لأن المراضع جمع مرضع، والرضعاء . ذوات الرضعاء: حذف المضاف، كأنه قال

  .)٣(جمع رضيع
  )٤(:ٕالموصوف واقامة الصفة مقامه كما في قول الشاعر حذف المصدر -٤

َلــــو كنــــت يــــاذا الخلــــص الموتــــورا ُ ْ َْ ِ َ ْ ََ َُ َ َ  
  

َمثلـــــــي وكـــــــان شـــــــيخك المقبـــــــورا   ُ َْ َ َُ َْ َ ِ  
ـــــــم تنـــــــه عـــــــن قتـــــــل العـــــــداة زورا     ُل ِْ َِ ََ ْ َ ْ ََ ْ  

  
  

ًنهيـــا : زورا نـــصب علـــى الحـــال عـــن المـــصدر الـــذي هـــو النهـــي، أرادا: فقولـــه"
ر علــى هــذه الــصورة إنمــا هــو حــال أومفعــول مطلــق، فــإذا زورا، وانتــصاب المــصد

والواقـــع أن النحـــاة ". )٥ (..حـــذفت المـــصدر وأقمـــت الـــصفة مقامـــه لـــم تكـــن إلا حـــالا
ا في قولـه  لوروده في القرآن الكريم كمٕا حذف الموصوف واقامة الصفة مقاماأجازو
ُوعنــدهم قاصــرات الطــرف: (تعـالى ُ ِ ُِ ْ ِ ُوأَلنــا لــه : ( تعــالىٌ، أي حــور قاصـرات، وقولــه)٦()َ َ  َ

ٍالحديد أَن إعمل سابغات َِ ْ َ ْ َ   . ًدروعا سابغات: أي) )٧(َ
  :ًولوروده في الشعر أيضا كما في قول الشاعر

                                                           

  .١/١٠٤السيرة النبوية، ابن هشام الحميري ) ١(
  ١٢القصص، آية ) ٢(
  ١/٣١٤الروض الأنف ) ٣(
  ١/٣٠الرجز لرجل من العرب، انظر سيرة ابن هشام ) ٤(
  ١/١٩٦الروض الأنف ) ٥(
  .٤٨سورة الصافات، آية ) ٦(
  ١١، ١٠سورة نبأ، الآيتان ) ٧(
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ــــــا َأَنــــــا ابــــــن جــــــلا وطــــــلاع الثناي ََّ ُ ّ َ َ ُ ْ  
  

ِمتـــــى أَضـــــع العمامـــــة تعرفـــــوني   ُ ِ ْ َ ََ َ ََ ِ ُ َ)١(  

  .)٢(رجل جلا: فحذف الموصوف، وأقام الصفة مقامه، والتقدير  
ِفأصــــدع بمــــا : ( حــــذف الــــضمير لدلالــــة المعنــــى عليــــه، كمــــا فــــي قولــــه تعــــالى-٥ ْ َ َ

َتؤمر ُ)٣((  
حـذف الـضمير : يقدر السهيلي المحذوف في الآية السابقة بين اثنين، أحدهما

ًلمـا كـان متعــديا إلـى المــاء حـسن حــذفها؛ لأن ) تــؤمر(لدلالـة المعنـى عليــه؛ فالفعـل 
. ، والتقـدير أاصـدع بـالأمر الـذي تـؤمره)الـذي(ه مافيها من الإبهام أكثر مما تقتضي

ثم يعلل أفـضلية حـذف الـضمير فـي . فالمحذوف هنا في كلامه الضمير وهو الهاء
  .هذا الوجه على حذف الجار ومجروره

ههنــا عبــارة عــن الأمــر الــذي هــو أمــر االله تعــالى، ولا يكــون ) مــا: (....(ًقــائلا
المــأمور بــه، فلــو : ر ومجــروره فمعنــاهللبــاء فيــه دخــول ولا تقــدير، وأمــا حــذف الجــا

أردت معنى الأمر لم تحذف إلا الهاء وحدها، ولو أردت معنى المأمور به، حذفت 
  . )٤(.."باء وهاء، فحذف واحد أيسر من حذفين

  :الحذف في الأفعال: ًثانيا
  : حذف العامل كما في الحديث الشريف-١
ِســـلمان منـــا أَهـــل البيـــت( ِْ َ ْ  ُ َ ْ علـــى )  أهـــل(روايـــة الحـــديث بنـــصب ، فقـــد وجـــه )٥()َ

محـذوف علـى ) أهـل(فالعامل الذي نصب ). أعني(الاختصاص، أو على إضمار 
  .)٦(أعني ّتقدير الفعل أخص أو

                                                           

  ١٧البيت من الوافر لسحيم بن وثيل في الأصمعيات ص) ١(
  ٢/٣٩٧انظر المغني اللبيب ) ٢(
  .٩٤سورة الحجر، آية ) ٣(
  .٤٨١، ١/٤٨٠الروض الأنف ) ٤(
  .٣/٥٩٨رواه الحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين، ) ٥(
  .٣/٤٥١الروض الأنف ) ٦(
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 : وفي قول الشاعر-٢

ْألحـــق عـــذابك بـــالقوم الـــذين طغـــوا َ ََ َْ ِ َ َ َ َّ ْ ِ  
  

ْوعائـــــذا بـــــك أَن يعلـــــو فيطغـــــوني   َ ََ ُ ّ ْ َ ِ ً ِ َ
)١(  

عــدها فــي موضــع نــصب علــى إضــمار الفعــل، مــع مــا ب) أن(أن تكــون : أجــاز  
  .)٢(والتقدير أخاف أن يعلو فيطغوني

  !وتشمل الجار وغير الجار: الحذف في الحروف: ًثالثا
  :أما حذف الجار ففي قول الشاعر

ـــــــــــــــالهم ـــــــــــــــستم أَمث ْبرجـــــــــــــــال ل ُ َ ََ ُُ ْ ٍ َ ِ ِ  
  

ـــــــدوا جبريـــــــل نـــــــصرا فنـــــــزل   ْأَي َ َ ََ ً ْ َ ِ ْ ِ ُ )٣(.  
َقـد حـذف حـرف الجـر منـه، والتقـدير) أيـدوا جبريـل: (َذهب إلى أن قوله   أيـدوا : َ

ّبجبريل، ولكن لما حذف حرف الجر تعدى الفعل فنصب
)٤(.  

  :وفي قول الشاعر
ْألَحـــق عـــذابك بـــالقوم الـــذين طغـــوا َْ ََ ْ َْ ِ ِّ َ َ ََ ْ  

  
ِوعائـــــذا بـــــك أَن يعلـــــو فيطغـــــوني   ُ ُْ َ َْ ْ َ ِ ً ِ َ

)٥(  

مـن :  قـالالخفض على إضمار حرف الجـر، فكأنـه) َأَن يعلو: (أجاز في قوله  
  .)٦(أن يعلو

  :وأما الحذف في الحروف غير الجارة فمن أمثلته
  : حذف حرف الاستفهام كما في قول الشاعر-أ

ٍأَلا مــــــــن يــــــــشتري ســــــــهرا بنــــــــوم ْ َ ِ ً ََ َ ِ ْ َ ْ َ  
  

ِســـــعيد مـــــن يبيـــــت قريـــــر عـــــين   ِْ َ ََ َ ُ ٌِ َ ِ َ
)٧(  

  
                                                           

  .٣٤٢، ١البيت من البسيط لعبداالله بن الحارث السهمي في الكتاب ) ١(
  ١١٣، ٢/١١٢الروض الأنف ) ٢(
  .٦٧انظر ديوانه ص. البيت من الوافر لحسان بن ثابت) ٣(
  .٣/٣٤٦روض الأنف ال) ٤(
   في البحث٢٠سبق تخريج البيت ص) ٥(
  ١١٣، ٢/١١٢الروض الأنف ) ٦(
  . من البحث٩سبق تخريج البيت ص) ٧(



  
  
  
  
  

  عادل علي الصراف ٠د                                                                   

-٨١٧-  

: َقدر السهيل في البيت السابق حذف ألف الاسـتفهام لتقـدم همـزه ألا، والمعنـى
  .)١(ًمن يشتري سهرا بنومأ

  : حذف حرف من الكلمة كما في قول الشاعر-ب
ـــــــو الأوس الغطـــــــارف وازرتهـــــــا ْبن ََ َ ِ َ َ ِ ْ ُ َ  

  
ـــصليب   ـــدين ال ِبنـــوا النجـــار فـــي ال   ِ ّ َ ُ َ)٢(  

. ضــــرورة)  )٣(الغطــــارف: (أجــــاز فــــي البيــــت الــــسابق حــــذف اليــــاء مــــن قولــــه  
  .، فحذف الياء)٤(والتقدير الغطاريف

  :وفي قول الشاعر
ْوحيـــــث ينـــــيح الأشـــــعرون ركـــــابهم ُ َ ُ ُ َِ َ َ َْ ِ ُ ْ  

  
ٍبمــــــضض الــــــسيول مــــــن إســــــاف    َِ ْ ِ ُ  ِ َِ َ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ِونائ َ)٥(  
  ،)٦(للترخيم في غير النداء للضرورة) نائلة(ذهب إلى جواز حذف التاء من 

، إذ يعلـل )لعـل(ًومن الحذف أيضا ما يكون فـي الحـروف الناسـخة، وبخاصـة 
وهو في لعل أحسن منه لقرب مخرج اللام . : ((...السهيلي حذف النون فيها بقوله

َلعــل، لعـن ولأن بمعنــى واحــد، وقـد حكــى يعقــوب أن مــن : مـن النــون حتــى لقـد قــالوا َ ََ َ
ًويـرى أيـضا أن . )٧ (.."العرب من يخفض بلعل، وهذا يؤكد حذف النـون مـن لعلنـي

                                                           

  .٨٩، ١/٨٨الروض الأنف ) ١(
  .٨٢البيت لحسان بن ثابت في ديوانه، ص) ٢(
انظر لسان العرب مادة . الغطارف جمع غطريف وهو السيد السخي، أو الفتى الجميل) ٣(

  .١٠/٨٧ف غطر
  .٣/٩١الروض الأنف ) ٤(
: ًبمقتضى بدلا من: ورواية الديوان. ٢٢البيت من الوافر وهو لأبي طالب، انظر ديوانه ص) ٥(

  .بمضض
  .١/١٩٤الروض الأنف ) ٦(
  .السابق) ٧(
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ّإن، أن، لكــن، وكــأن، : أن حـذف النــون فـي الحــروف الناسـخة أحــسن مـا يكــون فـي
  .)١(فإن الحذف فيها لغة رديئة) ليت( النونات، وأما لاجتماع
  : حذف التنوين، كما في قول الشاعر- جـ

ــــة مــــنهم ــــن دثن ــــن لطــــارق واب ُواب ُ ْ ِ َِ ُ َ ٌْ ْ َ  
  

ُوافـــــــاه ثـــــــم حمامـــــــه المكتـــــــوب   َُ ْ َ َ ُّ َ ُ َ
)٢(  

  .)٣(ضرورة) لطارق: (حذف التنوين من قوله  
  :وفي قول الشاعر

ـــــ ـــــوم بطـــــن حن ـــــه ي َكانـــــت علال َُ َ َ ُِ ْ َ ْ ُ َ َ ْ ٍينَ ْ  
  

ِوغـــــداة أَوطـــــاس ويـــــوم الأَبـــــرق   َ ْ َ ْ َ َ ُ ٍَ َ َ َ) ٤(  

  .)٥(على أنها ضرورة) علالة(ّوجه حذف التنوين من   
  :القياس

كـان الــسهيلي كثيـر اللجــوء إلـى القيــاس والاعتمـاد عليــه فـي كثيــر مـن أحكامــه 
ًالنحوية، واثبات قضاياه، وقد شـكل ذلـك منهجـا ثابتـا عنـده، فهـو أصـل مـن أصـول  ً ٕ

وقد رصدت أهم سمات القيـاس الـذي اسـتعمله الـسهيلي . ي وضعها النحاةالنحو الت
  :في التحليل النحوي، أوردها كما يلي

  : يستخدم القياس في إجازة وجه من الوجوه كما في قول الشاعر-١
ُوابــــن لطـــــارق وابـــــن دثنـــــة مـــــنهم ُ ْ ِ ٌِ َْ َ َُ ُْ ِ ْ  

  
ُوافـــــــــاه ثـــــــــم حمامـــــــــه المكتـــــــــوب   ُ َ َ َُ ِ  َ ُ َ َ  

مـع بنائـه علـى الفـتح؛ إذ ) لطارق(از حذف التنوين في في هذا البيت يرى جو  
ولــو أنــه حــين حــذف التنــوين نــصب، وجعلــه كالأســم الــذي لا ينــصرف، : "... يقــول

ًوهو في موضع الخفض مفتوح لكان وجها وقياسا صحيحا ً ً")٦(.  

                                                           

  .السابق) ١(
  .٧٩البيت لحسان بن ثابت في ديوانه ص) ٢(
  .٣/٤٠٠الروض الأنف ) ٣(
  .ن البحث م١٤سبق تخريج البيت ص) ٤(
  .٤/٢٨٣الروض الأنف ) ٥(
  ٣/٤٠٠السابق ) ٦(
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ُفاصدع بما تؤمر: (ًومنه أيضا في قوله تعالى َ ْ ُْ ْ َ ؛ إذ يرى أن حذف الضمير ))١(َ
) مـا(؛ لأن مـافي )الـذي(َالموصولة أحـسن مـن حذفـه إذا عـاد علـى ) ما(لى العائد إ

ً، مــستدلا علــى ذلــك بمــا ورد بمــا فــي القــرآن )الــذي(مــن الإبهــام أكثــر ممــا تقتــضيه 
ّلمــا خلقــت بيــدي: (الكــريم، كمــا فــي قولــه تعــالى َ ََِ ُ َ َ َ ِ

، ولــم )خلقــت(؛ فقــد ذكــر الفعــل ))٢(
يـة وردت فـي سـم الموصـول الـذي، فـإن الآيقل خلقته، فحذف الهاء منـه بخـلاف الأ

ً جعلناه للناس سواءِالذي: (قوله تعالى َ ََ ِ َِ ُ ْ ، حيث إن العائد عليه قد ذكر في الفعل )٣ ()َ
ُجعلناه( َ ْ ويعلل السهيلي لما ذهب إليه . ولم يحذفه، ولو حذفه لم يكن بذلك الحسن) َ

) الــذي( مــن إبهامهــا، و أحــسن لمــا قــدمناه) مــا(وٕانمــا كــان الحــذف مــع : (... ًقــائلا
إذا ) مـا(ًالتـي هـي شـرط لفظـا ومعنـى؛ ألا تـرى أن ) مـا(فيها من الإبهام قربها مـن 

ما تصنع أصنع مثله، ولا تقـول مـا تـصنعه؛ لأن الفعـل قـد : ًكانت شرطا تقول فيها
أجريـت فـي ) الـذي(عمل فيها، فلما ضارعتها هذه التي هي موصولة، وهي بمعنى 

وعلى ) ما(وهذه تفرقة في عود الضمير على . كثر الكلامفي أراها حذف الهاء مج
  .)٤()يشهد بها التنزيل، والقياس الذي ذكرناه من الإبهام) الذي(
مــا ً يترقــى فــي القيــاس مــن حــذف الحــرف إلــى الكلمــة، مــستعملا قيــاس الأولــى ك-٢

ّولــو يعجــ: (فــي قولــه تعــالى َ ُ ْ َ ُْل االله للنــاس الــشر اســتعجالهمَ ْ ِْ ِ  ِ  ُ ؛ حيــث يــرى فــي ))٥(ُ
لـو عجلـه :.. الآية السابقة حذفا جاء لعلة؛ وهي استثقال تكـرار اللفـظ، والتقـدير

سـتعجالهم بـالخير، فحـسن هـذا الكـلام لمـا اًلهم إذا اسـتعجلوا بـه اسـتعجالا مثـل 
ًفــي الكــلام مــن ثقــل تكــرار اللفــظ، واذا حــذفوا حرفــا واحــدا لهــذه العلــة كقــولهم ً ٕ :

                                                           

  .٩٤سورة الحجر، آية ) ١(
  .٧٥سورة ص، آية ) ٢(
  .٢٥سورة الحج، آية ) ٣(
  .٤٨١، ١/٤٨٠الروض الأنف ) ٤(
  .١١سورة يونس، آية ) ٥(
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َبلحـرث بنــو فــلان، و ظللــت وأحــشت فــأحرى أن يحــذفوا كلمــة مــن حــروف، فهــذا َّ ِ
  .)١()أصل مطرد

 من صور القياس عنده الحمل على النظير، كما حمل ألف الإنكار على همزة -٣
العـالم؟ : ًقرأت على زيد مثلا، فقلـت: فإذا قال لك القائل: ((.. الاستفهام؛ يقول

ألـــف الإنكـــار، إذا قـــال أعلـــى العــالم؟ ونظيـــر هـــذا : بالاســتفهام، كأنـــك قلـــت لـــه
أزيــد فيــه بخفــض الــدال، وبالنــصب : َمــررت بزيــد، فــأنكرت عليــه، فقلــت: القائــل
  .)٢ ()أزيد فيه، وكذلك الرفع: ًرأيت زيدا، قلت: إذا قال

ْمـن(ً قد يصف القيـاس أحيانـا بالمـستتب، كمـا فـي كلامـه عـن حكـم -٤ إن التقـت ) ِ
ِمـــن ابنـــك، : (مـــع ســـاكن غيـــر لام التعريـــف، نحـــو ِومـــن اســـمك، كـــسرت علـــى ِ

  ).)٣(الأصل والقياس المستتب
:  السهيلي يطلق القياس على القراءات القرآنية؛ فقد انفرد أبـو عمـرو فـي قراءتـه-٥

ُواذ قال موسى( َ َ ْ ً إن االله يأمركم أَن تذبحوا بقرة لقومهَِٕ َ ْ َُ َ َُ َْ ْ ُ ُ َْ  َأَمـن هـذا : (، وفـي قولـه))٤(ِ َ ْ 
ْالــــذي ينــــصركم مــــن دو ُ ْْ ِ ِْ ُُ ُ َ ِن الــــرحمنّ ِْ )ُيــــأمركم( ضــــمة الإعــــراب فــــي بإســــكان) )٥ ْ ُ ْ َ (

ْينـــصركم(و ُ ْ ُ ، فقـــد أبـــاح القيـــاس عليهـــا فـــي الكـــلام، إذا اتـــصل الفعـــل بـــضمير )ََ
  .)٦(الجمع
  :العلة

، دون أن )الـروض الأنـف(أخذت العلة عنـد الـسهيلي مـساحة كبيـرة فـي كتابـه 
بابـا، وقـد يكـون غيـر مطالـب يبين مفهومها، أو يوضح أقسامها، أو حتى يعقد لهـا 

                                                           

  .٢/١٤٧الروض الأنف ) ١(
  .١/٢١٦السابق ) ٢(
  .٢٩٠، ٣/٢٨٩السابق ) ٣(
  .١/١٢٣وانظر القراءة في المحتسب . ٦٧سورة البقرة، آية ) ٤(
  .٤/٤٣٣ وانظر القراءة في البحر المحيط ٢٠سورة الملك، آية ) ٥(
  .١٢٨، ٤/١٢٧الروض الأنف ) ٦(
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ــــة  ــــل هــــو معالجــــة نحويــــة تطبيقي ــــيس فــــي النحــــو النظــــري، ب ــــذلك؛ لأن الكتــــاب ل ل
وعلــــى الــــرغم مــــن عــــدم . للنــــصوص ولعــــل، ذلــــك مــــا جعلــــه لا يــــأتي علــــى ذكرهــــا

تصريحه بذكر مصطلح العلة عند تعليله لبعض المـسائل التـي تعـرض لهـا، إلا أن 
ثمـة إجمـاع علـى أنـواع العلـل عنـد النحـاة، ولـيس . ذلك كان يفهم مـن سـياق الكـلام

  .وٕانما هو اجتهاد منهم في كشف الأسباب والظواهر النحوية والصرفية
والعلــة تــشكل وســيلة مــن وســائل التحليــل النحــوي عنــد الــسهيلي، ومــن خــلال 

  :ًاستقرائي لكتابه رصدت بعضا منها؛ إليك بيانها
  : علة إبهام-١

ُصـــدع بمـــا تـــؤمرَْفا: (فـــي قولـــه: (.. يقــول الـــسهيلي َ ْ ُْ ِ ْ اصـــدع بالـــذي : ، المعنـــى)َ
َتؤمر به، ولكن لما عدى الفعل إلى الهاء حسن حذفها، وكان الحذف هاهنا أحسن  ّ

  .)١ ()من ذكرها لأن مافيها من الإبهام أكثر مما تقتضيه الذي
  : علة استثقال-٢

فــإنهم ًمــؤدى هــذه العلــة أن العــرب كــانوا إذا اســتثقلوا عبــارة أو حرفــا أو حركــة 
ُيفــرون منــه إلــى مــا هــو أخــف علــيهم

وقــد اســتعمل الــسهيلي هــذه العلــة فــي قــول  .)٢(
  :الشاعر

ـــــــة ـــــــاد محب ـــــــي العب ـــــــه ف ًوأَن علي  َ َ ََ ِ ِ ِ ِْ ْ َ  
  

ولا ضـــر ممـــن خـــصه االله بالحـــب   ُ َْ َُ ُ  َ ْ  ِ  َ َ
)٣(  

متعلقــة بمحــذوف، ) ممــن: (فــي قولــه) مــن(حيــث وجــه فــي البيــت الــسابق أن   
ً أخيــر ممــن خــصه االله؛ وقــد حــسن الحــذف أخيــر اســتثقالا لتكــرار لا خيــر: والتقــدير ّ

  .)٤(اللفظ

                                                           

  .٤٨١، ١/٤٨٠السابق ) ١(
  .٦٣العلل النحوية في كتاب سيبويه، أسعد خلف العوادي، ص) ٢(
  .٧٢الشاهد لأبي طالب في ديوانه، ) ٣(
  .١٤٧، ٢/١٤٦الروض الأنف ) ٤(
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  : علة استغناء-٣
وأعلــم أنهــم قــد يــستغنون بالــشيء عــن الــشيء : ((يقــول ســيبويه عــن هــذه العلــة

وقــد عقــد ابــن جنــي )). )١(ًالــذي أصــله فــي كلامهــم أن يــستعمل حتــى يــصير ســاقطا
  :هيلي فقد استعمله في قول الشاعر، وأما الس)٢(ًللاستغناء بابا في الخصائص

َالبــــــــــــــــر أَبغــــــــــــــــي لا الخــــــــــــــــال ْ َ ِْ ْ  ِ  
  

ـــــــــن قـــــــــال   ـــــــــيس مهجـــــــــر كم ْل َ ٌ  َ ُ َ ْ َ)٣(  

َستغناء العرب عن صوغ فعل التعجب من قال يقيل بمـا أنومـه؛ لأنـه لا علل ا  
  .)٤(ما أقيله: يتعجب من يقيل، فلا يقال

  : علة حمل على المعنى-٤
واســع فــي اللغــة، وقــد وردت لــه أمثلــه ذكــر الــسيوطي أن الحمــل علــى المعنــى 

  .)٥(كثيرة في القرآن الكريم، وفي كلام العرب نثره ومنظومه
ويعتمــد التعليـــل بهــا علـــى أســاس المفهـــوم العــام للكـــلام، أي علــى معنـــاه، مـــع 
ًالتــزام ترتيــب مــافي التراكيــب مــن تقــديم وتــأخير وحــذف وزيــادة، حفاظــا علــى صــحة 

ًلــــى المعنــــى مــــن أكثــــر أنــــواع العلــــل دورانــــا عنــــد والحمــــل ع. )٦(المعنــــى واســــتقامته
  :السهيلي في الروض الأنف، فمن أمثلته

  : في قول الشاعر-أ
ِياليلــــــــــــــة هيجــــــــــــــت ليلاتــــــــــــــي ْ َْ َ َْ َ َّ َ ً  

  
ـــــــــــــسيات   ـــــــــــــالي الق إحـــــــــــــدى لي َ ََ َ ْ ِ)٧(  

.                                                             

  ١/٢٥انظر الكتاب ) ١(
  . وما بعدها١/٢٦٧انظر الخصائص ) ٢(
  .١/٢٣٠بن هشام الشاهد في السيرة النبوية لا) ٣(
  .١/٤٢٩الروض الأنف ) ٤(
  .٢/١٠٢الأشباه والنظائر، للسيوطي، ) ٥(
  .٢٧٩أسعد خلف العوادي، . العلل النحوية عند سيبويه، د) ٦(
 كعب الخزاعي، انظر كتاب المنمق في أخبار قريش، البيت من السريع، لمطرود بن) ٧(

  .٤٦لمحمد بن حبيب ص
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  .)١(وذلك أن في الكلام معنى التعجب).. ليلة(ّذهب إلى نصب 
  :  في قول الشاعر-ب

ََتقــــــــول وقــــــــد تر َْ َ َ ُ َامحــــــــت المطايــــــــاُ َ َْ َ  
  

َكــــــذاك القــــــول إن عليــــــك عينــــــا   ْ َْ ََ ََ َِ ُ ْ َ َ َ)٢(  

، وحملـه )دونـك(كـذاك، علـى اسـم الفعـل (قاس قول الشاعر في البيت السابق   
لأنــك ) مــن تـضمين معنــى الأمــر أو الإغـراء بالــشيء) كــذاك(علـى المعنــى لمــا فـي 

فأصـــل . ف ودعكـــذاك أمـــرت فـــاكف: كـــذاك القـــول أو الـــسير، فكأنـــك قلـــت: إذا قلـــت
البـابين واحـد، وهـو ظـرف بعـده ابتـداء، وهـو خبـر يتـضمن معنـى الأمـر أو الإغـراء 

  . )٣(بالشيء
  : في قول الشاعر-جـ

ـــــى ســـــعد ليجمـــــع شـــــملنا َأَتينـــــا إل َْ َ َ َ ْ َِ ِ ْ َ َ  
  

ْفــشتتنا ســعد فــلا نحــن مــن ســعد   َْ َْ ِ ُ ْ َ َ َ ٌَ َ  َ)٤(  

لمبتــــدأ والخبــــر النافيــــة علــــى ا) لا(يوجــــه الــــسهيلي فــــي البيــــت الــــسابق دخــــول   
فــلا نحــن : (المعـرفتين بحملــه علـى معنــى فعـل مقــدر يفهـم مــن الـسياق العــام؛ فقولـه

ّلــم يقلهــا علــى جهــة الخبــر، ولكــن علــى قــصد التبــري منــه، فكــان معنــى ) مــن ســعد
  .)٥("ًفلا نتولى سعدا، ولا ندين به: الكلام

  : علة قبح-٥
ا فـإنهم يفـرون منـه إلـى مـا ًهذه العلة تفسر أن العرب إذا استقبحوا استعمالا مـ

  :، وقد ذكر السهيلي هذه العلة في قول الشاعر)٦(هو حسن في الاستعمال
                                                           

  .١/٢٨٠الروض الأنف ) ١(
  . ، ورواية الديوان يقلن وقد تلاحقت المطايا٣٥٣البيت من الوافر لجرير، انظر ديوانه، ص) ٢(

  ٣/٧٢الروض الأنف ) ٣(
  وبلا ،١/٨١ة النبوية البيت من الطويل، وهو منسوب إلى رجل من بني ملكان في السير) ٤(

  .٣٧ة في كتاب الأصنام نسب
  .١٩١، ١/١٩٠الروض الأنف ) ٥(
  .٢٨٣نظر العلل النحوية، لأسعد خلف العوادي، ا) ٦(
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ًيمـــــــــت بأَرحـــــــــام إلـــــــــيهم قريبـــــــــة َ َ َِ َ ْ ْ ِِ َ ْ ِ  ُ  
  

ــــــرب   ــــــرب بالأَرحــــــام إذ لا تق ُولا ق َ َ ُ َ َْ ِ ِ ْ ْْ ِ َ َ
)١(  

، )إذا(في البيت السابق جاءت بمعنى ) إذ(حيث ذكر ابن هشام المعافري أن   
لــم تــأت فــي الكــلام ولــم ) إذا(بمعنــى ) إذ(إن : ه الــسهيلي مــن وجهــين، الأولّفغلطــ

يقـل بـه أحـد مـن النحـاة، والثـاني قـبح مجـيء الفعـل المـضارع المـسبوق بحـرف نفـي 
، وهـــو خطـــأ مـــن )إذا: (هنـــا بمعنـــى) إذ(وتـــأول ابـــن هـــشام : ((.. ؛ يقـــول)إذا(بعـــد 

ٕمــع حــرف النفــي، وانمــا ) اإذ(أن الفعــل المــضارع لا يحــسن بعــد : وجهــين، أحــدهما
ُإذ يقـول المنـافقون: (إذ كقولـه سـبحانه(يحسن بعـد  ُِ َ َ ُ َ سـأتيك إذا تقـول : ولـو قلـت)  )٢(ْ

ٕمـن معنـى الـشرط، وانمـا ) إذا(ًكذا، كان قبيحا إذا أخرتهـا، أو قـدمت الفعـل لمـا فـي 
ٕســآتيك إن قــام زيــد، واذا : يحــسن هــذا فــي حــروف الــشرط مــع لفــظ الماضــي، تقــول

ٕسآتيك إن يقم زيد؛ لأن حرف الشرط إذا أخر ألغـي، واذا ألغـي لـم يقـع . قبحقام، وي
غير معروف فـي الكـلام، ولا ) إذا(بمعنى ) إذ(أن : ، والثاني...الفعل المعرب بعده

  ).)٣(حكاه ثبت
  : علة قرب مخرج-٦

استعمل السهيلي هذه العلة فـي تعليلـه لحـذف نـون الوقايـة مـن الحـرف الناسـخ 
لـلام مـن النـون، حتـى لى أن حذفها أحسن من إبقائها لقرب مخـرج ا؛ فذهب إ)لعل(

عل ولعن ولأن بمعنى واحدل: لقد قالوا َ ََ ّ)٤(.  
إنمـا هـو تـابع ) ّلعل(وما ذهب إليه السهيلي في تعليله لحذف نون الوقاية من 

  .)٥(لقرب مخرجها من اللازم) لعل(لسيبويه في ذلك الذي علل حذف النون من 

                                                           

  .٤٠/٢٧٣البيت من الطويل لأبي أحمد بن حش في تاريخ دمشق ) ١(
  .٤٩سورة الأنفال، آية ) ٢(
  .٢/٣٢٥الروض الأنف ) ٣(
  .١/٣٦٦السابق ) ٤(
  .٢/٣٦٩ الكتاب انظر) ٥(
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  :استعمال علة كثرة -٧
وتـؤدي هـذه العلـة إلـى . )١(ًوهي من العلل التي ذكرها النحاة كثيرا في مسائلهم

لكثـرة الاسـتعمال أثـر فـي التغييـر، ألا تـراهم : ((التغيير في اللفـظ؛ يقـول ابـن يعـيش
لا أدري، فغيـروا هـذه الأشـياء عـن مقتـضاها : أي شـيء، وقـالوا: أيـش والمـراد: قالوا

ًوقـــد اســـتعملها ســـيبويه كثيـــرا فـــي ). )٢(رة الاســـتعماللـــضرب مـــن التخفيـــف عنـــد كثـــ
  .)٣(كتابه، ولا تكاد تخلو منها مسألة جزئية من الجزئيات التي تتناول الواقع اللغوي

  :وقد أتى السهيلي على ذكر هذه العلة في قول الشاعر
ِصــــــــــــبحك االله غــــــــــــداة الفجــــــــــــر ْ َ ْ َ َ َ ُ َ َ  َ  

  
مــــــل هاشــــــميين الطــــــوال الزهــــــر   ِ َ   ِ ِ َِ ْ)٤(  

) ال(الداخلــة علــى اســم فيــه ) مــن(يــث علــل حــذف النــون مــن حــرف الجــر ح  
) مــن(مــن الهاشــميين، وهــذا الحــذف لا يجــوز إلا فــي : لالتقــاء الــساكنين، والتقــدير

  .)٥(لكثرة الاستعمال
  : علة كراهة-٨

) قــد، قــط، حــسب(ًيــرى الــسهيلي أن العــرب ألحقــت نونــا بــبعض الكلمــات مثــل 
م لعلة كراهة كسر أواخرها، كما كرهوا ذلك في الأفعال عند إضافتها إلى ياء المتكل

فــإذا ذكــرت نفــسك قلــت قــدي، : ((.. لــئلا تقــع فــي الكــسر؛ يقــول) ليــت(الماضــية و 
ًوقطـــى كمـــا تقـــول حـــسبي، وان شـــئت ألحقـــت نونـــا، فقلـــت قـــدني، وذلـــك مـــن أجـــل : ٕ

: لواسكون آخرها، فكرهوا تحريكه من أجل الياء، كما كرهوا تحريك آخر الفعـل، فقـا
  .)٦ ())ليتني: ، فقالوا)ليت(ضربني، وكذلك كرهوا تحريك آخر 

                                                           

  .٢٨٣انظر العلل النحوية عند سيبويه، لأسعد العوادي، ) ١(
  .٤/١٠٢شرح المفصل لابن يعيش، ) ٢(
  .١٩٧٤، مطبعة المقهوي، الكويت، ٣٦٨الشاهد وأصول النحو، خديجة الحديثي ) ٣(
  .١٧/١٠١الرجز الهندي بن أثاثة بن عباد، انظرنهاية الإرب في فنون الأدب ) ٤(
  .٣/٨٤ض الأنف الرو) ٥(
  .٥١٤، ٣/٥١٣السابق ) ٦(
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  : علة مشابهة-٩
ًتقوم هذه العلة على إكساب المتشابهين حكما واحدا ً، وليس شرطا أن يكون )١(ً

، ويؤكـــد هـــذه الحقيقـــة ســـيبويه )٢(الـــشبه فـــي كـــل شـــي، فيكفـــي أدنـــى وجـــه للمـــشابهة
  :بقوله

ٕلــــشيء، وان لــــم يكــــن مثلــــه فــــي جميــــع ومــــن كلامهــــم أن يــــشبهوا الــــشيء با((
  .)٣ ())الأشياء

  :وقد استعمل السهيلي هذه العلة في قول الشاعر
ُومــازال مهــري مزجـــر الكلــب مـــنهم ْ ِ ِ ْ َ َ َ ْ َ ُ َِ ْ َ َ َ  

  
ــــروب   ــــت لغ ــــى دن ــــدن غــــدوة حت ِل ُ ُ َِ ْ َْ َ ُّ َ ٍ َ ُ ْ)٤(  

ًفــي البيــت الــسابق بتــشبهها بــالمفعول بــه، ) لــدن(بعــد ) غــدوة(فقــد علــل نــصب   
ٍوالـد، ) ٍلـدن(و: يقـال فيهـا) لـدن(وذلـك أن : ((... باسم الفاعل؛ يقـول) دنل(وتشبيه 

فلمـــا كانـــت تـــارة تنـــون، ولا تنـــون أخـــرى شـــبهوها إذا نونـــت باســـم الفاعـــل، فنـــصبوا 
تنــون إذا نكــرت، وتنــون ضــرورة ) غــدوة(ًبعــدها تــشبيها بــالمفعول، ولــولا أن ) غــدوة(

ر متــصرف للعلميـــة والتأنيـــث، إذا كانــت معرفـــة، مــا عـــرف نــصبها؛ لأنهـــا اســم غيـــ
فخفضها ونـصبها سـواء، فـإذا نونـت للـضرورة، كمـا فـي بيـت أبـي سـفيان، أو أردت 

  .)٥ ())غدوة من الغدوات، تبين حينذ أنهم قصدوا لنصب التشبيه بالمفعول
**  
  
  

                                                           

  .٣١٠انظر أصول النحو عند السيوطي، عصام غربية، ) ١(
  .٢٨٦العلل النحوية، ) ٢(
  .٣/٢٨٧الكتاب ) ٣(
، وبلا نسبة في شرح ابن عقيل ١/٣١٨البيت من الطويل لأبي سفيان في كتاب الحيوان ) ٤(

٣/٥٠.  
  .٣/٢٧١الروض الأنف ) ٥(
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  ةالخاتمــ
هذا البحث حاول تتبع أهم وسائل التحليل النحوي عند السهيلي فـي واحـد مـن 

  :و الروض الأنف، وقد خلص إلى أهم النتائج التاليةمصنفاته، وه
 مـن وسـائل التحليــل النحـوي الحــذف، وهـو جانـب مــن التأويـل يلجــأ إليـه لإجــازة -١

  .ًوجه الأوجه النحوية التي عالجها هربا من مخالفة القياس الذي وضعه النحاة
مثـل  يمتلك السهيلي شخصية فذة قادرة على معالجـة النـصوص النحويـة، وقـد ت-٢

  :ذلك في تنبيه آراء لم تكن مسبوقة؛ كما في قول الشاعر
ـــــــــــــــ ــــــــــــــام أَن يرجع ْعــــــــــــــسى الأَي ِ ُْ َْ ُ  َ  

  
ُـــــــــــــن يومــــــــــــا كالــــــــــــذي كــــــــــــانوا   ِ ّ َ ً ْ َ َ  

المــصدرية، وهــذا الــرأي ) مــا(فــي البيــت مــصدرية مثــل )) الــذي((حيــث اعتبــر   
  .قال به.  فيما أعلم–ًالذي ذهب إليه لم أجد أحدا من النحاة 

، )١(علـــى أن الـــسهيلي أجــاز الاحتجـــاج بالحـــديث النبـــوي الـــشريف ظهــرت أدلـــة -٣
ـأخرين إلـى البحـث تـوثبت أنه توسع في ذلك فأكثر منه كثرة نبهت الباحثين الم

عــن ســبب عــدم اعتمــاد النحــاة عليــه، ولاســيما واضــعوا قواعــد النحــو والــصرف 
  .وأصولهما من شيوخ المدرستين

وسع يجعل ا دعت الحاجة لذلك، وهو ت أجاز السهيلي القياس على الضرورة إذ-٤
  .ستعمالاللغة أكثر مرونة في الا

 اهــتم الـــسهيلي بتوثيـــق كثيـــر مــن نقولـــه التـــي ذكرهـــا، وذلــك بإحالتـــه إلـــى كتـــب -٥
ًالنحــاة الــذين نقــل عــنهم، خلافــا لمــا كــان معهــودا عنــد الــسابقين مــنهم؛ إذ كــانوا  ً

  .يكتفون بالنقل عن العلماء دون الإحالة إلى المصادر
 دراسة النحو التطبيقي تبين جوانب مهمة من جهود النحاة في اختبـار الأدوات -٦

  .والأحكام النحوية ونجاعتها في معالجة النصوص وتحليلها
  

                                                           

  .٦حتجاج بالحديث الشريف، خديجة الحديثي المقدمة، صاة من الاانظر موقف النح) ١(
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  المصادر والمراجع
طـــارق . د: ائــتلاف النــصرة فــي اخــتلاف نحـــاة الكوفــة والبــصرة، للزبيــدي، تحقيــق −

  .عالم الكتب. الجنابي
شهاب الدين البناء، وضع حواشيه الشيخ أنـس مهـرة، دار تحاف فضلاء البشر، لإ −

  .م١٩٩٨الكتب العلمية، بيروت، ط أولى، 
  .لا ت. لا ط.  بيروت–الأشباه والنظائر، للسيوطي، دار الكتب العلمية  −
الأصــمعيات، للأصــمعي، تحقيــق أحمــد شــاكر وعبدالــسلام هــارون، دار المعــارف  −

  .بمصر، ط رابعة
ـــــر غـــــازي زاهـــــد: حقيـــــقإعـــــراب القـــــرآن للنحـــــاس، ت −            . بيـــــروت. عـــــالم الكتـــــب. زهي

  .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٩ط ثالثة، 
  .م١٩٩٢الأغاني، أبو الفرج الأصبهائي، الهيئة المصرية العامة،  −
محمد إبراهيم البنا، مكتبة الـسهيلي مـن الآثـار الأندلـسية، : أمالي السهيلي، تحقيق −

  .مطبعة السعادة بمصر
. ســـهيل زكـــار وريـــاض الزركلـــي، دار الفكـــر: ، تحقيـــقأنـــساب الأشـــراف للـــبلاذري −

  .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧بيروت، الطبعة الأولى 
            محمـــــد محـــــي الـــــدين عبدالحميـــــد، : نـــــصاف لأبـــــي البركـــــات الأنبـــــاري، تحقيـــــقالإ −

  .دار الفكر
ـــــق الـــــشيخ عـــــادل أحمـــــد  − ـــــان الأندلـــــسي، دراســـــة وتحقي البحـــــر المحـــــيط لأبـــــي حي

  .١٩٩١كتب العلمية، بيروت، ط أولى، عبدالموجود وآخرين، دار ال
دار الكتــب العلميــة، . تحقيــق أحمــد أبــو ملحــم وغيــره. البدايــة والنهايــة لابــن كثيــر −

  .م١٩٨٧بيروت ط ثالثة 
.  المكتبـــة العـــصرية-بغيـــة الوعـــاة، الـــسيوطي، تحقيـــق محمـــد أبـــو الفـــضل إبـــراهيم −

  .لا ت. لا ط. بيروت



  
  
  
  
  

  عادل علي الصراف ٠د                                                                   

-٨٢٩-  

رامــــة العمــــروي، دار الفكــــر تــــاريخ دمــــشق، لابــــن عــــساكر، تحقيــــق عمــــرو بــــن غ −
  .م١٩٩٥-هـ١٤١٥للطباعة والنشر، 

ــــى، –التبيــــان فــــي إعــــراب القــــرآن للعكبــــري، دار الكتــــب العلميــــة، بيــــروت  −  ط أول
  .م١٩٩٨-هـ ١٤١٩

ــم الــشنتمري، تحقيــق د − زهيــر عبدالمحــسن ســلطان، . تحــصيل عــين الــذهب، للأعل
  .١٩٩٢دار الشئون الثقافية، بغداد، الطبعة الأولى، 

، هـشام بـن أحمـد فـسير لغاتـه وغـوامض إعرابـه ومعانيـهيق على الموطـأ فـي تالتعل −
ن، مكـــة المكرمـــة، عبـــدالرحمن بـــن ســـليمان العثيمـــي.  دالوقـــشي الأندلـــسي، تحقيـــق

  .جامعة أم القرى، مكتبة العبيكان
الحجـــة للقـــراء الـــسبعة، لأبـــي علـــي الفارســـي، تحقيـــق بـــدر الـــدين قهـــوجي وبـــشير  −

  .م١٩٩٣ -هـ ١٤٠٤تراث، دمشق، ط أولى، جويجاني، دار المأمون لل
ـــة . خزانـــة الأدب، للبغـــدادي، تحقيـــق د −  –محمـــد نبيـــل طريفـــي، دار الكتـــب العلمي

  .م١٩٩٨ -هـ١٤١٨بيروت، ط أولى 
الخــــصائص لابــــن جنــــي، تحقيــــق محمــــد علــــي النجــــار، الهيئــــة المــــصرية العامــــة  −

  .م١٩٩٩للكتاب، ط رابعة، 
، ط أولــى، دون نــشر.  حــسن آل ياســينديــوان أبــي الأســود الــدؤلي، تحقيــق محمــد −

  .م١٩٨٢
ط أولــــى، . محمــــد التــــونجي، دار الكتــــاب العربــــي. ديــــوان أبــــي طالــــب، تحقيــــق د −

  .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤
ديـــوان الأســـود بـــن يعفـــر، صـــنعة نـــوري حمـــودي القيـــسي، وزارة الثقافـــة والإعـــلام  −

  . أولى. ط. العراقية
. مؤسـسة الرســالة. سينشـرح وتعليـق محمـد حـ). ميمـون بـن قـيس(ديـوان الأعـشى  −

  .ط سابعة. بيروت
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 القــيس، تحقيــق محمــد أبــو الفــضل إبــراهيم، دار المعــارف بمــصر، ط ديــوان امــرئ −
  .١٩٥٨أولى، 

 –ســـجيع جميـــل الجبيلـــي، دار صـــادر . ديـــوان أميـــة بـــن أبـــي الـــصلت، تحقيـــق د −
  .١٩٩٨بيروت، ط أولى، 

  .لا ت. لثةط ثا. دار المعارف بمصر. ديوان جرير، تحقيق نعمان أمين طه −
  .١٩٧٧المعارف بمصر،  دار. ّتحقيق سيد حنفي حسنين. ديوان حسان بن ثابت −
تحقيـق . ديوان ذي الرمة، شـرح أحمـد بـن حـاتم البـاهلي، روايـة أبـي العبـاس ثعلـب −

  .١٩٨٢عبدالقدوس أبي صالح، مؤسسة الإيمان، بيروت، ط أولى، 
 المعارف بمـصر، ط ديوان الشماخ بن ضرار، تحقيق صلا ح الدين الهادي، دار −

  .م١٩٦٨أولى، 
اري، دراســـة وجمــع وتحقيــق حـــسن محمــد بـــاجودة، بــديــوان عبــداالله بـــن رواحــة الأن −

  .١٩٧٢مكتبة التراث، القاهرة، ط أولى، 
منــشورات . ديــوان كعــب بــن مالــك الأنــصاري، دراســة وتحقيــق ســامي مكــي العــاني −

  .مكتبة النهضة، بغداد
  .ادر، بيروتديوان لبيد بن ربيعة العامري، دار ص −
الـروض الأنــف للــسهيلي، ومعـه الــسيرة النبويــة لابـن هــشام، تحقيــق عبدالمنــشاوي،  −

  .م٢٠٠٨ -هـ١٤٢٩دار الحديث، القاهرة، 
  .سنن أبي داود، إعداد وتعليق عزت عبيد الدعاس، دار الحديث، حمص، سورية −
ســـمط اللآلـــئ، لأبـــي عبيـــد البكـــري، تحقيـــق عبـــدالعزيزت الميمنـــي، دار الحـــديث،  −

  .١٩٨٤ط ثانية، . يروتب
الــسيرة النبويــة، لابــن هــشام، تحقيــق مــصطفى الــسقا وآخــرين، دارالمعرفــة، بيــورت،  −

  .م٢٠١٢
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مطبعــة مقهــوي،  خديجــة الحــديثي،. الــشاهد وأصــول النحــو فــي كتــاب ســيبويه، د −
  .١٩٧٤الكويت، 

         شــــــرح ابــــــن عقيــــــل علــــــى ألفيــــــة ابــــــن مالــــــك، تحقيــــــق محــــــي الــــــدين عبدالحميــــــد،  −
  .لائع، القاهرةدار الط

ــد بــن عبــداالله الأزهــري، تحقيــق محمــد  − شــرح التــصريح علــى التوضــيح، الــشيخ خال
  .م٢٠٠٠باسل عيون السود دار الكتب العلمية، بيروت، 

                شـــرح الكافيـــة الـــشافية، جمـــال الـــدين بـــن مالـــك، تحقيـــق عبـــدالمنعم أحمـــد هريـــدي،  −
  .م١٩٨٤دار المأمون للتراث، السعودية 

  ).ت.د(المفصل لابن يعيش، عالم الكتب، بيروت شرح  −
  .١٩٦٦شعر زيد الخيل ط أولى،  −
-هــــ١٤٠٧صـــحيح مـــسلم بـــشرح النـــووي، دار الريـــان للتـــراث، ط أولـــى، القـــاهرة،  −

  .م١٩٨٧
ضرائر الشعر لابن عـصفور، وضـع حواشـيه خليـل عمـران المنـصور، دار الكتـب  −

  .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠العلمية، بيروت، ط أولى 
  .م١٩٦٥، ١٣٨٤٥فريد لابن عبد ربه، تحقيق الإبياري وآخرين، القاهرة، العقد ال −
 العلـــــل النحويـــــة فـــــي كتـــــاب ســـــيبويه، أســـــعد خلـــــف العـــــوادي، دار الحامـــــد للنـــــشر −

  .م٢٠٠٩عمان،  والتوزيع،
العمـــــدة لابـــــن رشـــــيق القيروانـــــي، تحقيـــــق محمـــــد قزقـــــزان، دار المعرفـــــة، بيـــــروت،  −

  .م١٩٨٨
  .م هارون، دار الجيل، بيروت، ط أولىالكتاب لسيبويه، تحقيق عبدالسلا −
  .م٢٠٠٠كتاب الأصنام، أبوالمنذر الكلبي،دار الكتب المصرية،  −
  .هـ١٤٢٤كتاب الحيوان للدميري، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ثانية،  −
شـوقي ضـيف، دار المعـارف، . بـن مجاهـد، تحقيـق دكتاب السبعة في القراءات لا −

  .القاهرة
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. ي الـضرورة، القـزاز القيروانـي، تحقيـق وشـرح ودراسـة دكتاب ما يجـوز للـشاعر فـ −
  .محمد مصطفى هدارة، منشأة المعارف، الإسكندرية. محمد زغلول ود

  .الكشاف للزمخشري، دارالفكر للطباعة والنشر −
ـــدالوهاب، ومحمـــد الـــصادق  − ـــسان العـــرب لابـــن منظـــور، تحقيـــق أمـــين محمـــد عب ل

  .م١٩٩٧-هـ ١٤١٧الطبعة الثانية، العبيدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 
          محمــــــد حماســــــة عبــــــداللطيف،. لغــــــة الــــــشعر دراســــــة فــــــي الــــــضرورة الــــــشعرية، د −

  .م١٩٩٦هـ، ١٤١٦دار الشروق، ط أولى، 
عـوض بـن حمـد . ما يحتمل الشعر من الضرورة، لأبـي سـعيد الـسيرافي، تحقيـق د −

  .م١٩٩١-هـ ١٤١٢ الرياض، ط ثانية، –القوزي، جامعة الملك سعود 
وبذيلـه التلخـيص للحـافظ الـذهبي،  المستدرك على الصحيحين للحاكم النيـسابوري، −

  .دار الكتاب العربي، بيروت
 –مــــسند الإمــــام أحمــــد بــــن حنبــــل، وبهامــــشة منتخــــب كنــــز العمــــال، دار صــــادر  −

  .بيروت
  .ّمعاني القرآن للفراء، تحقيق أحمد يوسف نجاتي وآخرين، دار السرور −
االله بن عبـدالعزيز البكـري، حققـه وضـبطه مـصطفى الـسقا، معجم ما استعجم، عبد −

  .م١٩٨٣عالم الكتب، بيروت، ط ثالثة، 
المعمرون للسجستاني، تحقيق محمد أمين الخـانجي، مطبعـة الـسعادة، القـاهرة، ط  −

  .م١٩٠٥، ١٣٢٣٣أولى 
مغنــــي اللبيــــب عــــن كتــــب الأعاريــــب، تحقيــــق حــــسن حمــــد، دار الكتــــب العلميــــة،  −

  .م١٩٩٨هـ ١٤١٨بيروت، ط أولى 
لق عـضيمة، عـالم الكتـب، المقتضب، لأبي العباس المبرد، تحقيـق محمـد عبـدالخا −

  . تد. د ط. بيروت،
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المنمــق فــي أخبــار قــريش، محمــد بــن حبيــب، تحقيــق خورشــيد أحمــد فــاروق، عــالم  −
  .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠١٥الكتب، بيروت، ط أولى، 

ثي، دار الرشــيد خديجــة الحــدي. موقــف النحــاة مــن الاحتجــاج بالحــديث الــشريف، د −
  .للنشر، منشورات وزارة الثقافة العراقية

نتائج الفكر في النحو للسهيلي، حققه الشيخ عادل أحمد عبدالموجود والشيخ علي  −
  .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، ط أولى 

  
*  *  * 

  


